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لفضيلة الأستاذ الدكتورمحيى الدين الصافي 
الأستاذ ا لمتفرغ بقسم العقيدة والفلسفة 
يكلية أصول الدين جامعة الأزهربالقاهرة 
وعميد الكلية ورئيس القسم سابقا 


% 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعین وبعد» فقد قرأت كتاب «الفلسفة والإسلام»» «مقامع 
الحديد على خد المنطق الحديد» تأليف مولانا الإمام أحسمد رضا خان الحنفي 
المتوفى سنة ٠۳٤١‏ ه الموافق ۱۹۲١‏ م» وقد ألفه ليرد به على كتاب «المنطق الجديد 
لناطق آلنا له الحديد» وقد نسبه لزيد الفلسفى» وقد ضمنه ثمانية آقوال» اى ثمان 
مسائل من مسائل الفلسفةء وقد رد على كل مسألة باستفاضة وكفر زيدا الفلسفي 
في الأربعة أقوال الأول» والقول الأول منها يتناول نظرية الصدور» أو ما يسميه 
الفلاسفة بنظرية العقول العشرة» المحعلق كل منها بكو كب من الكواكب السيارة 
التى تدور حول الشمس» وآخرها العقل الفعال» وهو عقل فلك القمرء الذي 
فاضت عننه الفس الكلية وعنها فاض العالم الأرضي يما فيه من جماد ونبات 
وحيوان» وهذه النظرية اخترعها الفلاسفة ليبرروا بها قولهم بقدم العالم» وأساس 
هذه النظرية اعتقادهم بأن الواحد البسيط من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد ثم 
قالوا «والله تعالى واحد بسيط فلا يصدر عنه إلا واحد» وهكذا تفتق ذهنهم عن 
هذه ا-خزعبلات»› فقالواء إن الله تعالى فكر في نفسه ففاض عنه عقل أول» وهذا 
العقل الأول له جهتان يفكر فيهماء ففكر أولا في مبدئه وهو الله ففاض عنه عقل 
ثان وفكر في نفسه ففاض عنه نفس وجرم الفلك الأقصى» وهكذا عن العقل الثاني 
فاض العقلى الشالث» ونفس وجرم الفلك الثاني وهكذا توالت الفيوضات إلى أن 
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وصلت إلى العقل العاشر وهو عقل فلك القمر وهو العقل القعال عندهم وعنه 
فاضت النفس الكلية» وعنها فاض العالم الأرضي با فيه» ولذا قال الفلاسفة بقدم 
العقول العشرة» وقالوا بقدم ما يسمى عندهم بالهيولى والصورة» وقالوا بقدم 
العناصر أربعة التي تتكون منها الموجودات الجزئية في الكون» وهذه العناصر هى 
الماء والتراب و الهواء والنار» فباجتماعها تتكون الحوادث الجزئيةء فال مادة قدت 
والصور والأعراض حادثة» وباقراق هذه العناصر تفنى الحوادث» وتجدد فى 
جزئيات أخرى وهكذا إلى غير ذلك من حماقاتهم وأقوالهم الباطلةء وقد أفاض 
الشيخ أحمد رضا خان في الرد على من يقول: بقدم العالم أو بقدم شيء من 
كالعناصر الأربعة» والهيولى والصورة كما يدعون» وساق آيات كثيرة من القرآن 
الكريم تبين أن العالم بجميع ما فيه حادث ومخلوق» وكفر كل من يقول بنظرية 
العقول العشرةء أو بقدم شيء من العالم» ونا أوافقه في تكفير كل من يقول بقدم 
العالم أو بقدم شيء منه» وكذلك القول بنظرية العقول الباطلةء وقد سبقتا في هذا 
التكفير الإمام حجة الإسلام بو حامد الغزالي فقد كفرهم في كتابه «تهافت 
الفلاسفة» لقولهم بقدم العالم ولقولهم بعدم علم الله تعالى للجزئيات» ولقولهم 
بعدم حشر الأجسادء وقال عن نظرية العقول إنها باطلةء ولو حكاها الإنسان عن 
منام رآہ لاستدل بها على سوء مزاجه» وكنت أود أن يتضمن الكتاب بعض هذه 
الأدلة التي رد بها الغزالي على الفلاسفة لقولهم بقدم العالمء وأنا مع الشيخ أحمد 
رضا خان في نفيه أن تكون املائكة هي العقول المجردة؛ لأن العقول عندهم مجردة 
عن الادة وعن جميع شوائب النقص والقبح والجهل كما يدعون: وهى لا يعزب 
عن علمها ذرة من ذرات كل سوجسود في البالم كلياته وجزثباته ومادياته 
ومجرداته» وأما الملائكة فهي عند آهل السنة أجسام نورانية خلقهم الله تعالى من 
العدم» وخلقهم لعبادته» وهم لا یأکلون ولا یشربون» ولا یتناکحون ولا يتناسلون 
بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون؟ وهم لا یعلمون کل شيء 
كما يدعي الفلاسفة في العقول» وقد ورد في تفسير قوله تعالى من سورة الأعراف 
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: إخذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين أنه لا قرأها جبريل على النبي 
َي سأله النبي َة ما هذا يا أخي يا جبريل: قال: لا أ دري حتى أسأل رب العزة 
سبحانه وتعالى» فغاب وجاء فقال: يا محمد إن الله تعالى يأمرك أن تعغو عمن 
ظلمك وأن تصل من قطعك» وأن تعطي من حرمك» فهذا يدل على أن الملائكة لا 
تعرف إلا ما يعرفهم الله تعالى» وأنا لست مع الشيخ في ذم الفلسفة ككل لأن 
الفلسفة فيها حق وباطل» فحقها حق» وباطلها باطلء فحين تستدل على وجود 
الله ووحدانیته فهي حق وعندما تقول بقدم العالم وعدم حشر الأجساد فهي باطل 
والكندي فيلسوف استخدم الفلسفة في استدلاله بالأدلة اليقينية على حدوث 
العالم» وقال إن الله تعالى أحدثه من كتم العدم اللحض, فلا هيولى ولا صورة كما 
يدعي الفلاسفة؛ لأنه تعالى يقول للشيء كن فيكون» فقدرته تامة لا يعجزها شيء 
ومن تعريقات القلسفة أنها محبة الحكمة» فكيف تكون محبة الحكمة مذمومة» وقد 
قال تعالى : [يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كشيرا وما 
يذكر إلا ألو الألباب) على خلاف في تفسير اللحكمة. 

وقد ذكر ابن رشد في كتابه «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
»أن الغرض من هذا القول آن نفحص على جهة النظر الشرعي هل النظر في 
الفلسفةء وعلوم المنطق مباح بالشرع أم محظور آم مأمور به إا على جهة الندب» 
وإما على جهة الوجوب فنقول: إن كان فعل الفلسفة ليس شيئًا أكثر من النظر في 
اموجودات» واعتبارهامن جهة دلالتها على الصانع أعني من جهة ما هي 
مصنوعات»› فإن الموجودات إنغا تدل على الصانع لمعرفة صنعتهاء ونه کلما کانت 
امعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع آت» وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار 
الموجودات وحث على ذلك: فبين أن ما يدل عليه هذا الاسم إما واجب بالشرع 
وإما مندوب إليىه» فما آن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقلء وتطلب 
معرفتها به» فذلك بین في غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالی مشل قوله تعالى : 
#إفاعتبروا يا أولي الأبصار#» وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي» أو 
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العقلي و والشرعي معًا ومثل قوله تعالى : #أولم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله مر ن شيء وهذا نص بالحث على النظر في جميع 
الموجودات» هذا ما كتسبه ابن رشد في مقدمة كتابه «قصل المقال» وهو الحق وعلى 
SR‏ ليس بصحيح؛ لأن الغزالي قال: من لا 
معرفة له با منطق فلا يوثق 

a 
ذلك والرأى الحتق فقال: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلائة أقوال» فابن‎ 
الصلاح والنووي حرماء وقال قوم ينبغي أن يعلماء والقولة المشهورة الصحيحة‎ 
جوازه لسالم القريحة» غارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب أما قول‎ 
الفلاسغة بقدم العالم وعدم الله تعالى بالجزئيات وعدم حشر الأجساد» فإنهم في‎ 
أقوالهم هذه قد خالفوا المنطق» وقلدوا أرسطو في أقوالهم هذه ولذلك كفرهم‎ 
الغزالي من غير تردد أما مسألة التكفير بالاة قوال التي تصدر من الناس فقد فصلها‎ 
الشيخ تفصيلا بينا وقد قال : إن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كفروا‎ 
من قال بقدم العالم اقتداءٌ بالغزالي؛ ولأن الفلاسفة في قولهم بقدم العالم» يكذبون‎ 
الله تعالى في قوله «خلق السموات والأرض» والخلق هو الإنشاء من العدم» فمن‎ 
یکذب الله تعالی فهو کافر.‎ 

ولكن ينبغي أن يتريث الإنسان في تكفير المسلم» وكما قال الغزالي في «فيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة» أن الإنسان إذا وجد في قول أخيه تسعة وتسعين في 
الائة كفر» وواحسد مع الإسلام والإيمان فيحمل قولة على الإسلام» ويترك التسعة 
والتسعين المكفرةء وقد أشار إلى هذا الشيخ في خاتمة تمة كتابه» هذا لأن التكفير أمر 
عظيم؛ لقول الرسول با إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها 
أحدهما»» وقد فصل الإمام عضد الدين الإيجي القول في هذا في كتابه «المواقف»» 
وسعد الدين التفتازاني في كتابه «المقاصد). والشيخ عمر النسفي في كتابه «العقائد 
النسفية). 
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وقد خرج الإمام أبو حامد الغزالي جميع الأقيسة المنطقية سواء أكانت حملية أم 
شرطية من القرآن الكريم في كتابه «معيار العلم» وهو كتاب في المنطق » فمن الأقيسة 
الحملية خرج الشكل الأول من قوله تعالی على لسان إبراهیم: آنا أحیى وأميت وکل من 
بحبى ويميت إله .'. آنا إله. 
ومن القياس الشرطى الاستدلال على الوحدانية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
لكنهما لم تفسدا بامشاهدة إذن ليست هناك آلهة غير الله. 
والله تعالى الموفق للحق والهادي إلى سواء السبيل. 
لفضيلة الأستاذ الدكتورمجيى الدين الصافي 
الأستاذ المتفرغ بقسم العقيدةوالفلسفة 
بكليةأصول الدين جامعة الأزهربالقاهرة 
وعميد الكلية ورئيس القسم سابقا 
القاهرة يوم الاثنين الثالث من جمادى الأخرى لسنة ثلاث وعشرين وأريع ماثة وألف للهجرة النبوية 
الشريفة الموافق الثاني عشر من أغسطس لعام اثنين وألفيت للميلاد 
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الحمد لله الذى أكرم الإنسان بالعقلء وميزه به على كثير ممن خلق» وجعل 
العقل مناط الأحكام الشرعيةء وحرم كل ما يؤدى إلى إتلاقه أو تعطيله» وأبعد كل 
العسوائق واموائع عن طريقه» وحض على استعمال العقسل والفكر بكل لون من 
ألوان ا لحض والإغراء» بل جعل من لا يستعمل العقل أضل وأهون من السيوانء 
والصلاة والسلام على من أكرمه بتلك المعجزة العقلية الخالدة معجزة القرآن 
الكريمء وعلى آله وصحبه العقلاء القطناء وعلى علماء أمته أجمعين» أما بعد. 

فلا شك أن الإسلام قد قدم للعالم عبر التاريخ شخصيات خلاقة فى مختلف 
الجالات العلميةء النظرية» والتجريية» وعقولا جبارة قادرة على الإحاطة مختلف 
الغقافات والتأثير فيهاء وصفحات التاريخ أعدل شاهد عليه. 

وها نحن نعرف للعالم العربى علمًا من أعلام الإسلام وعبقريًا من عباقرته كان 
له تأثير كبي ر فى الحياة العقلية ونفوذ واسع فى الح ركة الفلسفية فى الهند الا وهو 
الشيخ الإمام أحمد رضا خان الحنفى وهو جدير بهذا التعريف لاعتبارات شتى. 

غير أن تعريف الإمام يحتاج إلى دفتر طويل أو موسوعة ضخمةء لما فى 
شخصسيته من تنوع واستيعساب لكل جانب من جوانب الثقافة الإسلامةء وإلام تام 
قى جميع العلوم العقلية والنقلية. . 

وقد رأيت أن أوقع تعريف للشيخ الإمام لغير الناطقين بالأردية إنما يتم من 
خلال نقل تراثه العلمى الهائل الصخم» وترجمة مؤلفاته القيمة الفريدة الدالة على 
جلالة شأن المؤلف وعلو كعبه فى العلوم والمعارف» إذ به معرفة الإمام بالإمام 
مباشرة بلا وساطة. 

وانطلاقًا من هذه الفكرة الطيبةء قام الطلبة الهنود الدارسسون بالأزهر الشريف 
بترجمة ثلاث رسائل للإمام إلى اللغة العسربية فى العام الاضى» وطبعت باسم 
«القاديانية). من القاهرة»› وها نحن نقوم بإبراز الناحية العقلية فى شخصية الإمام» 
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واستقلاله الفكرى والعقلى فى هذا العام رغم مزاحمة الشواغل والواجبات - رخية 
فيما عند الله عر ٠‏ وجا ل - وذلك من خلال ترجمة ملف قيم يسمى ب «مقامع 
الحديد على خد المنطق الجديد» من اللغة الأردية إلى اللغة العسربية العريقة. وقد 
تاقش المؤلف العلام - رحمه الله تعالى - فيها بعض المعضلات الفكرية التى بلبلت 
عقول البعض» وقد سمينا هذه الترجمة المتواضعة «الغلسفة والإسلام). 

ولا محيد عن ترجمة هذا التراث العلمى النقى الذى خلفته شخصية الإمام 
العبقرية الخلاقةء لا للتواصل الشقافى والتبادل العلمى بين الشعوب المختلفة 
العقليات من أهمية لدى أولى الألباب والنهى» وبصفة خاصة بين الشعوب 
الإسلاميةء وبهذا يقوم دليل بين على سماحة الإسلام لاحتضان مختلف الثقانات 
والعقليات من العالم أجمع» وصلاحيته للتأثير فيها بالتوجيه والتصحيح. 

وها نحن نكتب فى التعريف بهذه الشخصية الموسوعية الفذة لتجلية بعض الجوانب 
العقلبة الممتعة. وإبراز آراءه الكلامية وابتكاراته الفكرية الرائعة. 

ولد هذا المولود المبسارك ببلدة «بريلى»» بالهند» يوم الاثنين العاشر من شوال 
المعظم سنة ٠۲۷۲‏ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام» الموافق الرابع 
عشر من شهر يونيو سنة ۱۸١١‏ الميلادية. 

الخلفية الأسرية: لقد كانت أسرته أسرة علمية عريقة ذات مكانة صالية منذ 
قديم. وما لا شك فيه أن البيئة الأسرية لها أثر فعال فى تكوين شخصية الطفل 
الى يعيش فيها ويستتشق من جوها العاطر بالأخلاق الكريمة والعادات الحسنة 
فلا غرو بعد هذا أن يصح شيخنا عبقريا من عباقرة الإسلام. 

لقد کان أبوه الشيخ نقى على خان (١٠٤۲٠ه‏ / ۷ هه ) من مشاهير العلماء 
فى ذلك العصر» كما كان متكلمًا مفلقًا وعالما ربانيا أطبقت شهرته أنحاء الهندء 
وقد أثرى المكتبات الإسلامية بتأليفات متعة ومؤلفات قيمة وهنا نذكر بعض 
مؤلفات الشيخ على سبيل المثال: 

١‏ الكلام الأوضح فى تفسير المشرح. 
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۲ سرور القلوب فى ذكر المحبوب. 

۳ جواهر البيان فى أسرار الأركان. 

٤‏ أصول الرشاد لقمع مبانى الفساد. 

٥‏ هداية البرية إلى الشريعة الأحمدية. 

٦‏ الرواية الروية فى الأخلاق النبوية. 

۷ لعة التبراس قى آداب الأكل واللباس. 

۸ أحسن الوعاء لآداب الدعاء. 

4 إذاقة الآثام لمانعى عمل المولد والقيام. 

٠١‏ الكواكب الزهراء فى فضائل العلم وآداب العلماء. 
١١‏ خير المخاطبة فى امحاسبة والمراقبة. 
١۲-هداية‏ المشتاق إلى سيد الأنفس والآفاق. 
۳. أجمل الفكر فى مباحث الذكر. 

٤‏ عين المشاهدة خسن المجأهدة. 

٥-نهاية‏ السعادة فى تحقيق الهمة والإرادة. 

١‏ أقوى الذريعة إلى تحقيق الطريق والشريعة. 
وغيرها من المؤلفات الغالية. 


وتوفى الشيخ محمد نقى على خان فى ليلة الجمعة الثلاثين من شهر ذى القعدة 


عام ۱۲۹۷ للهجرة الموافق ۱۸۸١‏ للميلاد. 


وقد فتح الشيخ أحمد رضا خان عينيه فى هذا ا لجو العلمى الطاهر» ونشأ فى 
بيت يشبه المكتبة أو الجامعة وبذلك نرى أنه لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره إلا 
وقد امتلك ناصية البيان وتسلم مقاليد الفعوى والإرشاد وشرع فى التأليف 
والتصنيف. 
تلقى العلوم الإسلامية والعربية عن والده وعن نخبة متازة من العلماء النابغين 
فى ذلك العصرء ولم يزل يوسع ثقافته ويعمق معرفته حتى أتقن خمسة وخمسين 
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علا وفتًا . ولم ترك علمًا أو فتا إلا وقد أجاد وأتقن تقن وألف فيه» بل أضفى فيه 
تواعد وأصولا من عقليته المتفتحة المستقلة. 

وقد ابتكر عشر قواعد لمعرفة جهة القبلة من أى قطر من أقطار الأرض» وقال: 
قواعدنا فى غاية الصحة حتى لو أزيلت الحجب لتجلت الكعبة بمرأى من العيون» 
إذا روعيت هذه الأصول مراعاة دقيقة. ونقل هذه القواعد تلميذه الوفى العسلامة 
ظفر الدين أحمد البيهارى فى كتابه «توضيح التوقيت». فإن دل هذا على شىء 
فيدل على عقليته ا-نلاقة وتفكيره ال حر المبدع. 

وفوض إليه أبوه مسثولية الإفتاء والإرشاد لما رأى فيه من الذكاء المفرط والذاكرة 
الدهشة وإصابة الرأى غير أن الشيخ الإمام لم يزل يعرض فتاويه على بير 
التصويب والاستزادة من خبراته الفقهية ومعارفه الشسرعية حتى توفاه الله - -عز 
ا 

كان الشيخ أحمد رضا خان من أهل السنة والجماعة حنفى المذهب قادرى الطريقة 
بايع على يد الشيسخ آل رسول المارهروى سنة ١۲۹٠ه‏ ونال منه الإجازة والخلافة فى 
السلاسل كلها كما نال الإجازة فى علوم الحديث والفقه وغيرها وكان شيخه من أشهر 
تلامذة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز المحدث الدهولى صاحب كتاب «تحفة الاثتى 
عشرية» وغيرها من التصانيف العلية وكان الشيخ أحمد رضا خان شديد الاعتصام 
بالكتاب والسنة وسلف الأمة» راسخ الاتباع للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وآتم 
التسليم» وللصحابة والأئمة قوى الحب بالغ الإجلال لهم» حتى أن أدنى إسساةء 
لأحدهم كانت تثير غيرته الدينية فما كان ليداهن فى الدين ويصالح مع المبطلين إلا أن 
يرتدعوا عن الأباطيل ويرجعوا إلى الحق البين. 

جهاده بالقلم: لقد رد على النصارى» والهندوس» والرافضة» والقاديانية 
والديوبندية» والتياشرة» والمتصوفة المغالية وغيرها. 

وكلما ظهرت بدعة قام بالرد عليها حتى أن كثيرا من المبطلين كان يمتنع من 
إعلان بدعته زمتا طويلا مخافة من قلم الإمام أحمد رضا خان الحنفى» کما کان 
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شديد الإنكار على كل حرام ومنكر يظهر فى المجتمع الإسلامى» وتصانيفه تزخر 
وتتدفق بالرد على البدع وال منكرات. التى راجت فى عصره أو ظهرت قبل زمانه. 

ذكر بعض مصنفاته: بلغت مؤلفاته ألقًا ما بين صغير كبير» وذلك مع کونه 
صاحب اليد الطولى والنفس الطويل فى الإيجاز وجمع المعانى الكثشيرة فى المبانى 
القليلة. 

وفی مقدمتها: 

١‏ العطايا النبوية فى الفتاوى الرضويةء فی انى عشر مجلدا كل مجلد يتجاوز 
خمس مائة صفحة كبيرة ويقارب ألف صفحة. 

۲ جد الممتار على رد المحتار لابن عابدين الشامى» فى خمس مجلدات. 

۳ الصمصام على مشكك فى آية علوم الأرحام (فى الرد على التصارى). 

٤‏ كيفر كردار آريه (فى الرد على الهنادك). 

السوء و العقاب على المسيح الكذاب. 

٦‏ الحراز الديانى على المرتد القاديانى. 

۷-المبين ختم النبيين(. 

۸ جزى الله عدوه بإباءه ختم النبوة. (فى الرد على منكرى ختم النبوة)١).‏ 

۹ مقامع الحديد على خد النطق الحديد“. 

. الكلمة الملهمة» فى الرد على الفلاسفة.‎ ١ 

١-الدولة‏ المكية بالمادة الغيبية. 

١-الفيوضات‏ الملكية لمحب الدولة المكية. 

۳-الأدلة الطاعنة فى آذان الملاعنة. 

(۱) وقد ترجمت هذه الرسائل الثلاثة من الأردية إلى اللغة العربية بجهود من الطلبة الهنود 
النشطاء حفظهم الله تعالى وطبعت من القاهرة» مصر. 

(۲) وقد ترجم هذه الرسالة القيمة إلى اللغة العربية كل من الأخ الفاضل منظر الإسلام 
ونعمان الأعظمي حالاً وطبع باسم «محمد خاتم النبيين؟» وصدر في دار البيان» القاهرة» 
مصر. 

(۳) الرسالة التي بين أيديكم الآن. 
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٤‏ رد الرفضة (فى الرد على الشيعة). 

٠‏ إكمال الطامة على شرك سوى بالأمور العامة. 

١-الزبدة‏ الزكية فى تحريم سجود التحية. «قدم فيها أربعين حديتًا ومائة 
وخمسين نصا من كتب الفقه على حرمة سجود التعظيم لأحد من الخلق». 

۷- جمل النور فى نهى النساء عن القبور. 

۸ مروج النجا اروج النساء. 

۹- جلى الصوت لنهى الدعوة أمام الموت. 

۲١‏ منير العين فى تقبيل الإبهامين. 

١‏ اعتقاد الأحباب فى الحميل المصطفى والآل والأصحاب. 

۲ حياة الموات فى بيان سماع الأموات. 

۳- كنز الإإيمان فى ترجمة القران. 

-٤‏ أنوار المنان فى توحيد القرآن. 

٠‏ المقالة المسفرة عن أحكام البدعة المكفرة. 

٦‏ سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح. 

۷ فتاوی الحرمين يرجف ندوة الين. 

۸ بارقة تلوح من حقيقة الروح. 

۹ تجلى اليقين بن نبنا سيد المرسلين. 

١‏ صفائح اللجين بكون التصافح بكفى اليدين. 

١-المعتمد‏ المستند بتاء نجاة الأبد. 

۲ الئيرة الوضية فى شرح الحوهرة المضيئة. 

۳-الأمن والعلى لناعتى المصطفى بدافع البلاء. 

, آنوار الانتباه فى نداء يا رسول الله..‎ -٤ 

٠-الشرعة‏ البهية فى تحديد الوصية. 

٦‏ تنوير القنديل فى أوصاف المنديل. 


۲۸ 


۷ لع الأحكام أن لا وضوء من الزكام. 

۸-الأحكام والعلل فى أشكال الاحتلام والبلل. 

۹-نبه القوم أن الوضوء من أى نوم. 

۰ بركات السماء فى حكم إسراف الماء. 

-١‏ صيقل الرين عن أحكام مجاورة الحرمين. 

۲ أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقًا على قول الإمام. 

۳ الظفر لقول زفر. 

٤ ٤‏ الطلبة البديعة فى قول صدر الشريعة. 

٤٥‏ الكشف شافيًا حكم فونوغرافيا. 

٤٦‏ عطايا القدير فى حكم التصوير. 

۷ _ أطائب الصيب على أرض الطيب. 

۸- حسام الحرمين على منحر الكفر والين. 

۹ الدلائل القاهرة على الكفرة النياشرة. 

وغيرها من المؤلفات الكتيرة النافعة. 

وله حواش جليلة وتعليقات أنيقة على كتب التفسير والحديث والفقه والسيرة 
والكلام وغيرها من العلوم والفنون وتتاز هوامشه بآنها فيض خاطره وما كان يفرع 
لكتابتها كغيره من المحشيين الذين إذا أرادوا كتابة حاشية على كتاب جمعوا 
حولهم ذخائر من كتب وشروح وحواش وتعلقيات وأخذوا منها ونقلوا عنها ما 
أحبوا حتى تتكون حاشية ضخمة وهذا أيضًا عمل نافع له قدره غير أن العلامة 
أحمد رضا خان لم یکن کذلك بل کان إذا طالع کتابا ورأی مبحتًا عویصا او زللا 
من صساحب الكتماب أو مسالة تحتاج إلى زيادة الكشف والإيضاح أو موضحا 
اختلفت فيه الأفكار والأقلام كتب هناك جملا يسيرة تنحل بها العقد ويندفع الزلل 
وتنكشف العلل ويتجلى الحق الأبلج. 
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إن الشيخ الإمام عايش القرآن والسنة بفكره وروحه وخالطهما بعقله وشعوره» 
وترجمهما بعمله وفعله ترجمة صادقة وصبغ قابه وقالبه روحه وجسده بالصبغة 
الربائية حتى امتزجت معانى القرآن والسنة بلحمه ودمه. كما أحاط بكل ما كان 
يموج به ذلك العصر من مخاطر وتهديدات تحيط بالإسلام والمسلمين وآدرك تلك 
الدسائس والمخططات التى كانت تنسج حول مسحو الهسوية الإإسلامية وإبعاد 
السلمين عن القرآن وصاحب القرآن وطالع الجتمع الهندى بترو تام كما يطالع 
الطبيب الحاذق المريض لعالحته» ورحب جميع التحديات بكل شجاعة وبسالة؛ 
فحرص حرصًا شديدا ناشئًا من الإيمان والعقيدة ونشط للحفاظ على الميزة 
الإسلامية على نقاءها وصفاءها من المؤثرات الأجنبية والهجمات الخارجية. فلم 
يكن مؤمن كهذا ليخذل ال لامح الإسلامية لتذوب فى بونقة تلك الموجات العارمة 
من مشات التقاليد والعادات الخرافية فى بلد يزخر بالأديان والمعتقدات ويموج 
بالخرافات والأباطيل. [ 

وقد عرض الإمام كل نشاط من نشاطات امجتمع وكل حركة من حركاته على 
محك القرآن والسنةء فما كانت منها صالحة نافعة ومنسجمة مع طبيعة القرآن 
والسنة آقرها وما كانت سيئة ضارة مضادة لروح الحنيفية السمحاء بذل کل ما فی 
وسعه لإزالتها وتطهير اللجتمع الإسلامى منها ومن أضرارهاء وحذر المسلمين من 
عواقبها الوخيمة فى الدنيا والآخرة بأسلوب حكيم ينبض بروح العقيدة الصادقة 
ونور الإيمان الوضاءء كما يلاحظ ذلك بوضوح من أسماء الكتب التى عرضنا 
بعضا منها فى السطور السابقة وقد رأيت آنها أحاطت كل جانب من جوائب 
الشريعة والعقيدة والسلوك. 

وقد آن الأوان أن نقدم بعض الشواهد والأمثلة على ما قلنا من خلال مؤلفات 
الإمام؛ لنتأكد من عظمة هذا المجاهد الباسل ال جليل. 
تطهيرالمجتمع من البد هة الاعتقادية كان قد نبت فى المجتمع الهندى 
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كالطفيليات آناس تلاعبوا بأحكام الشريعة الإسلامية واستهانوا بعظمنها وائحرفوا 
عن الجادة وحادوا عن الصراط المستقيم» ففرقوا بين الشريعة والطريقة وقضلوا 
الطريقة قة على الشريعةء فسوجه إلى شيخنا الإمام استفتاء فى هذه القضية حيث كان 
مرجعا موثوقًا به فی مور الدین. 

وكان هؤلاء المنحرفون قد استندوا إلى بعض الشبهات التى زينها الشيطان لهم 
فقالوا: إنغا الشريعة عبارة عن بعض الفرائض» والواجبات وشىء من السنن 
رالات واحلال رارم Sa a‏ 
عن الوصول إلى الله - عر وجل وفيها تنكشف حقائق العبادات وفيها تتجلى 
اسران الود اة يامام رخضازاها تالو ناریا ة بحر لا ساحل له والشريعة 
بالنسبة إليها قطرة صغيرة» والطريقة هى الوراثة الحقيقية والنيابة الكاملة للأتبياء 
ا ا ا وعلماء الظواهر هم أهل القشور لا 
يصلحون بحال من الأحوال لعظمة الخلافة النبوية. 

كما لا يسوغ إطلاق «العلماء الربانيين» عليهم بخلاف أصحاب الطرق ويجب 
على الناس أن يحذروا من خداع هؤلاء العلماء المزعومين فإنهم شياطين بل 
حجب واستتار دون الوصول إلى الله عز وجل -. 

هذه هى الشبهات التى استند إليها بعض من فضل الطريقة على الشريعة وسنرى 
فى السطور التالية. فوران غيرة الشيخ الدينية وغليان حماسته الإيمانية على هذه البدعة 
الفكرية والانحراف اعقدى الخطير» مع ملاحظة أنه أحد مشائخ الطريقة القادرية فى 
الهندء ونجد أن الشيخ الإمام لم يكن ليصغى إلى هذه الشطحات المنفلنة التى تصادم مع 
روح الشريعة الإسلامية وطبيعة الحنيفية السمحاء. وأنه كان شديد التمسك والاعتصام 
بأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال الشيخ ردا عليهم: 

إن وصفهم الشريعة المطهرة بأنها عبنارة عن بعض الأحكام مثل الفرض 
والواجب والحلال والحرام» ناشىء من اجهل والعمى ودال على الغى والهوىء 
وهو إلحاد صريح وضلال مبين. 


۳١ 


إنما الشريعة عبارة عن مجموعة كاملة من الأحكام الإلهية التى تشمل الجسم 
والروح» القلب والقالب» والظاهر والباطن» وهو اسم لحملة العلوم الربانية 
والمعارف اللامتناهية والطريقة والمعرفة جزء من تلك المنظومة المتكاملة الشاملةء 
ومن هنا أجمع العلماء قاطبة على حتمية العرض لحميع معارف الأوليا 
والصالحين ومكاشغفاتهم وحقائقهم على الشريعة الإسلامية المطهرة فما وافقت 
منها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فهى مقبولة وإلا مرفوضة جملة 
وتفصيلا. 

a E LN GL 
الاعتمادء والشريعة لغة تطلق على الطريق وشريعة محمد ية تعتى طريقة‎ 
الملصطفى عليه التحية والثناء» ولا شك أنها عامة ومطلقة فلا يعقل قصرها على‎ 
بعض الأحكام و بالأجسام وهذه هى الطريقة التى يجب على المسلم أن‎ 
يسأل المولى د - السلوك والاستقامة والثبات عليها فى الصلوات الحمس»‎ 
ألا ترى أن دعاء» إهدنا الصراط المستقيم يتكرر فى الصلوات كلها.‎ 

ويقول امولى عر وجل إن ربى على صراط مستقيم» وهذه هى الطريقة التى 
لو حاد عنها أحدء ضل وغوىء قال المولى -عز وجل لوأ هذا صسراطي 
مستقیما ابوه ولا تبعوا السبل فرق بكم عن سبیله لم وصاکم ب به لعلّکم 

تتقون4. 

نظو كا صرح القران المظيم بوضوح أن الشريحة هى لعا الكفيلة 
بالإيصال إلى المولى - عز وجل - وكل طريق سواها فمبعد عن المولى -عز وجل 
وقولهم إن الطريقة عبارة عن الإيصال أو ! لوصول إلى الله - عر وجل - لا يعدو 
أن يكون جنوتا آو جهالةء إذ لا يخفى على عامة الناس فضلا عن غيرهم أن 
الطريقة والطريق تعنى السبيل الذى يؤدى إلى غيره وليس معناه الوصول أو البلوغ 
فى أية لغة. 


۳۲ 


فالطريقة لو كانت غير الشريعة فلن تكون مؤدية إلى المولى - عر وجل - بل 
تؤدى إلى الشيطان الرجيم» ولا تصل إلى الحنة بل توصل إلى النار» كما شهد 
بذلك القرآن العظيم حيث رفض كل السبل والطرق غير الشريعة الإسلامية. 

ومن هنا يزم أن تكون الطريقة هى الشريعة فالطريقة عبارة عن جزء هام من 
الشريعة الغراء لا يقبل الانفكاك عنها فى حال من الأحوال ومن فضل الطريقة عن 
الشريعة فقد فصلها وقطعها عن طريق الله - عر وجل - وربطها بطرق الشياطين, 
إن الطريقة ا لحقة ليست من طرق الشياطين فى شىء وبالتالى هى طريق الله - 28 
وجل - ولا يغيبن عنك أن كل ما ينكشف فى الطريقة على العبد إغا ينكشف يبر كة 
الشريعة واتباعهاء ألا ترى أن الرهبان» والمتبتلين والزهاد من الكفار والمشركين قد 
تنكشف عليهم أشياء كثيرة غير أن ذلك لا ينفعهم بشىء فى الآخرة بل هو الذى 
سيوصلهم إلى النار ويقذفهم فى سقر. 

عجبًا لمن قال إن الشريعة قطرة والطريقة بحر» وهل يصدر هذا إلا من مجنون 
أو معتوه سمع عن سعة البحر وعمقه ولم يدر المسكين من أين جاءت هذه السعة 
فى البحر» ولا يخفى على العاقل أن سعة البحر بسعة المنبع وغزارته فلو لم تكن 
السعة فى المنبع والصمدر لا كانت تلك السعة فى البحر فالشريعة بثابة المنبع أو 
العين والطريقة كبحر يستمد بقاءه منه بل هذا المثال أيضً غير دقيق كما ينبغى؛ لأن 
البحسر قد يستقل عن النبع والعين فى سقى المزارع عند المرور بهاء وقد يستغنى 
المنتفع به عن المنبع والعين بخىلاف منبع الشريعة الغراء فإن البحر المستمد منها لا 
يستغنى عنها ولو للحظة واحدة. 

هذه نبذة يسيزة من تلك الرسالة القيمة التى ألفها المؤلف العلام فى دحض هذه 
الشبهة واستئصالها وسماها «مقال عرفاء بإعزاز شرع وعلماء). 

وبذل الشيخ الإمام مجهودات مشكورة فى محو تلك البدعة النيشرية التى 
نصت رأسها فى عصر المؤلف العلامء تلك الفتنة الصماء والظلمة الدهماء» التى 


۳۳ 


حاولت نزع الإسلام من قلوب المسلمين بحيل كثيرة من المكر والخداع والتستر 
بستار الإسلام» كما كان شأن المستعمرين هى جميع البلاد المستعمرة حيث كانوا 
يستعملون المسلمين المزعومين لزعزعة الإسلام فى نفوس ال مسلمين فكتب الشيخ 
الإمام رسالة بين فيها أحوال هذه الطائفة الضالة وأحكامها فى ضوء القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة» ثم أرسل إلى علماء وفقهاء الحرمين الشريفين. للتصديق 
والتوئيق لا كان يكن الشيخ تجاههم من ثقة وأولوية فى الأمور الدينية والشرعية 
ورد أيضًا على الطوائف المنحرفة الأخرى التى عاصرته. وها نحن نفسخ الجال 
لتقرأً ذلك كله بقلم المؤلف الرصين. قال: 

ولنعد بعض من يوجد فى أعصارنا وأمصارنا من هؤلاء الأشقياء (أى الذين 
خرجوا من الإسلام بإنكارهم ضروريات الدين) قإن الفتن داهمة والظلم متراكمة» 
والزمان كما أخبر الصادق المصدوق ب يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى 
مؤمنا ويصبح كافراء والعياذ بالله تعالى» فيجب التنبه على كفر الكافرين المتسترين 
باسم الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
الرد على الطلسطة قام الشيخ الإمام بفريضة الرد على الفلسفة القديمة 
والجديدة وحطم قصورهما الشامخة وزلزل أركانها التى كانت بشابة المسلمات 
المقررات عندهم. 

وألف فى ذلك رسالة عظيمة سميت ب «الكلمة الملهمة) » وقد اعتبرها بعض 
أعلام الهند «تهافت الفلاسفة» فى العصر الجديدء وهى جديرة بذلك؛ لأهمية 
مصمون الكتاب وقيمته فى هذا الفن. 

لقد كان الشيخ طويل النفس قوى الشكيمة فى مناقشة الفلاسفة ومسجادلتهم 
حتی تراه یضیق الخناق على أعتى الفلاسفة.وأعندهم ویسد أمامهم كل الطرق 
والمنافذ ليلجئهم إلى الاقتناع والاعتراف بالحق والتنازل عن الباطل. وكل ذلك 
بنفس المناهج وبنفس المبادئ التى آمنوا بها واطمنوا إليها. 


۳٤ 


فإليك جانبا من هذا الرد الرائع الممتع. 

الحمد لله إن الأفلاك والکواکب» وحرکاتھاء ودوراتها قد أکدت تأكیدا يقطع 
دابر كل شك وريب» أن الخالق جل وعلا مختار ممطلق» وألقمت أفواه الفلاسفة 
كذلك ححراً بأيديهم. لأن الفلسفة تدعى. 

إن الأفلاك بسائط وكل فلك له طبعية واحدة ومادة واحدة وإن كانت الأفلاك 
جميعها مختلفة الطبائع ومتباينة المواد فيما بينها.. كما تدعى. 

- إن الطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة لا تفعل إلا فعلاً واحدا على نسق واحد 
ووتيرة واحدة» ولا يمكن التفاوت فيها فى حال من الأحوال. 

ولذلك كان الشكل الطبيعى كرويا لكل بسيط لأن الشكل الكروى هو الذى 
يكون على نسق واحد بخلاف المثلث والمربع وغيرهما فإنهما لا يخلوان عن الخط 
والسطح والنقطة فلم يكن على نسق واحد..وكذلك تدعى الفلسفة . 

إن الفاعمل لا يتأتى منه الترجيح بين المساوين لأن نسبته إليهما سواسية 
والترجيح لأحدهما مع استواء النسبة ترجيح بلا مرجح وهو باطل. 

وهنا نود أن نذ كر الفلسفة السفيهة هذه الدعاوى الثلاث وننبهها إلى مسلماتها 
التي آسلفناها آنقًاء ثم نتساءل » أين المخرج؟ وأين السبيل؟ وأين المبرر؟ لذلك 
التباين والاختلاف الذين اعترفتم بهما فى الأفلاك والكواكب؟ 

وها نحن نذکر بادئ ذی بدء كلمات وجيزة فى أشكال كل فلك وح رکاته وجهاته 
وأجزاءه» وحر كات الأجزاء وجهاتها ثم نأتى بإيرادتنا عليه. 

فالأفلاك بصفة عامة كرات مجوفة فيها سطحان أحدهما محدب والآخر مقعرء 
والأفلاك بعضها فى جوف بعض» وفلك القمر أخرها وأسفلهاء وفى بطنه تحتل 
العناصر الأربعة الفلك الأطلس» وهو أعلى الأفلاك جميعا وأسرعهاء يدور على 
مركز العالم من المشرق إلى المغرب» ويتم دورته فى يوم وليلة ی ۲٤١‏ ساعة إلا 
ثلاث دقائق ٦ه‏ ثانية. القطب الشمالى والجنوبى قطبان له. ومعدل النهار منطقته 

e 


تى فى سطحها يقع خط الاستراء. وهذا الفلك يدير جميع الأفلاك التى تحته مع 
حرکته وطلوع جمیع الکواکب وغروبها مرتبطان بحر کته» ولا یوجد فيه ی 
کو کب أو جزء. 

أقول: إن قولهم ٥لا‏ یوجد فيه أی کوکب» مجازفة عشواء بل أقصی ما يمكن 
أن يقال إننا لا نعلم؛ لأنه يمكن أن تكون فيه بعض الكواكب ولا ترى لنا بسبب 
شدة البعد بل من المحتمل أن تكون بعض هذه الكواكب التى نراها نحن» فى 
الغلك الأعظم أو وراء المجرة أو النثرة أو كف الخصيب» بل كل موضع يبدو فيه 
الأشكال السحابية يحتمل احتمالا صريحا أن تكون هذه الكواكب فوق جميع 
الثوابت» ولكن لا تتبين أجرامها بسبب تقاربها فيما بينها وبعدها عنا بعدا شديدا 
وبذلك تبدو مل السحاب الأبيض كأنه سطح لامع. 

فلك الثوابت» مركز فلك الثوابت ومركز القلك الأطلس متحدان غير أن قطبه 
يختلف عن قطبى العالم ب ۲۳ درجة و۲۷ دقيقة وحركته من المغرب إلى المشرق 
(عكس حركة الفلك الأطلس). ولا تتم دورته فى مدة اثنين وعشرين ألف عام» 
وزعم المتقدمون أنه يكمل حركته فى ستة وثلاثين ألف عام» وجميع الكواكب 
الثوابت التباينة الأحجام الختلفة الألوان توجد فيه» ونمثلات السموات السبع من 
المراكز والأقطاب والحهات والحركات والمقادير والسرعة متساوية» ولذلك تسمى 
بالممثلات لأنها تماثل فلك البروج فى هذه الأمور» ولا توجد فيه أجزاء سوى هذه 
الكواكب الثوابت. 

أقول» أجل» توجد الآلاف فضلا عن الواحد. وحر كات الثوابت متباينة فيما 
بینها كما ذكر فى زيج الأجد» وقد ضبطت فيه حركات الشمانين منهاء فبعسضها 
تقطع مسافة درجة واحدة فى ثلاث وستين سنة كعرقوب الرامى وبعضها تقطع 
درجة واحدة فى أربع وستين سنة كالنسر الواقع» وبعضها الأخرى تقطع درجة 
واحدة فى مدة خمس وستين سنة» كركبة الرامى كما تقطع الأخرى هذه الدرجة 


۳٦ 


فى ستة وستين عاماء كالسهيل اليمانى» والنسر الطائر وجدى الفرقدء وبعضها فى 
سبعة وستين عاما كنير الفلكة حتى يبلغ هذا الاختلاف إلى اثنين وثمانين سنة. فى 
درجة واحدة فإذا كان هذا التفاوت فى درجة واحدة بتسع عشرة سنة ففى الدورة 
الكاملة يبلغ هذا التفاوت إلى ست آلاف سنة تقريبًا فإن دل هذا فإنه يدل على 


اختلاف التداوير والح ركات. 
وكذلك تختلف التفاصيل فى فلك زحل» والمشترى» وا مريخ» والشمس»› 
والزهرة والعطارد» والقمر. 


وقد أورد المؤلف العلام اثنين وثلاثين مؤاخذة قوية وقضًا محكمًا على مذاهب 
الفلاسفة مستعيتا فى ذلك بذكاءه المفرط وذهنه الوقاد وإليكم خلاصة المؤاخذة 
الحادية والثلائين والثانية والثلاثين أولا : 

أ من خصص التمداوير فى الحوامل بالموضع العين من الفلك مع أن كل نقطة 
من نقاط الفلك تحتمل ذلك وتستوى نسبة جميعها إليهاء فمن أين نشأت هذه 
الأجزاء المتباينة من الطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة؟ والحل أيسر وأسهل» غير 
أن الجحود والإنكار والعناد الأعمى لا دواء لها. 

ب _ هذا التباين كما يمكن أن يحدث من القابل يمكن كذلك أن يحدث من 
الفاعل أيضًاء ولا يمكن ذلك من القابل فيما نحن فيه إذ القابل هنا مادة بسيطة فما 
المانع آن يكون هذا التباين من الفاعل» (ذكره الطوسى). 

حقًا إن الاضطرار والعجز ليؤديان إلى مثل هذا التناقض البين واللف والدوران 
والحيل العقيمة. ونتساءل هنا وحق لنا التساءل هل الفاعل يتصرف حسب استعداد 
القابل وصلاحیتهء آم یمشی على هواه واستبداد والأول مفقود والثانى هو المقصود. 

وقد لاحظت كيف تداعت لبنات الفلسفة متساقطة بعضها فوق بعض وانهارت 
قصورها الشامخة من أساسها وهى خاوية على عروشها. 


۳۷ 


وبذلك لم يستطع الفيلسوف الجحونفورى أن يتمالك نفسه على حل الطوسى 
فانفلتت منه هذه الحملة» قد بنى قصرً وهدم مصرً وبطل الدليل وانثلمت أصول 
کر 

ج إن هذا التباين يمكن تفسيره بأن الصور النوعية نزلت على بعض المواضع 
من الأفلاك على شكل مستقرق» ولهذا تكونت الكواكب والتداوير والحوامل 
والخوارج على ألوان شتى من جرم الفلك» فمغارات الأفلاك وأجواف التداويرء 
قد حدثت بأنفسهاء ولا كانت الحوامل والخوارج على غير المركز فحدث تغاير 
المتممات تلقائيًا. 

وواضح أن المعضلة لم تنجل بعد وذلك أولاء ننا قد افترضنا أن المادة ليست 
فيها استعدادات متباينةء فمن أين انطبعت هذه الصور المتنوعة فى أنحاء من 
الفلك؟..ومن أين فى الحوامل هذه المغارة التى فيها هذه التداوير؟.. ومن أين فى 
التداوير هذا الحوف الذى فيه الكواكب؟.. ومن أين نزلت هذه الأفعال المتباينة. 
هذه هى المعضلات والعويصات التى حار فى حلها الحائرون» وإن امحل أيسر 
بكثير من اللف والدوران والتحايلات الملتوية كما سترى. 

لقد ذكر فى «المواقف» وغيرها أربعة حلول لهذه الأسئلة. 

الأول: وما أروع هذا الحل» وما أبدعه حيث يكشف عن عوار الفلسفة ومعايبها 
إذ يقولونء إن ال لحوامل والتداوير» والثوابت والسيارات والشمس والقمر إنغا هى 
وهام افتراضيةء وأحلام خيالية لا وجود لشىء منها فى الواقع وحقيقة الأمرء وإنما 
السماء صفحة ملساء لا تدوير فيها ولا كوكب. 

انظر: هل هناك حل أفضل من هذا يا للعجب» لقد نقل هذا الحل الركيك 
المعفلسف الحونفورى ثم علق عليه قائلاء لا أزيد على الحكايةء أى انظر ظاهرة ولا 
تبحث عن باطنه. 

هل رأيتم عنادا كهذا الذى يرضى بكل هذا السفه وهذه السفسطة ولا يرضى 


۳۸ 


بالإيمان باخالق المختار. وهذا الحل الأول هو الحل الحقيقى الذى رأيت حالهء أما 
بقية الحلول الثلاثة فإنها تستلزم الإيمان باخالق المختار ‏ الذى يهربون منه ما أمكن 
بطريق مباشر أو غير مباشر. 

ثانيًا: أقول ومن خص كل قطعة من المواد المتشابهة للصور النوعية ولم لم 
تنطبع كل صورة على كل قطعة» وقد يكرر هنا نفس الرد المار بك آنمًا أى كون 
ذلك من الفاعل كما ذكره السيد الشريف ثم يتوجه إليك نفس النقض الذى 
أسلفناه فى (ب) هل الفاعل يتصرف حسب استعداد القابل وصلاحيته ام حسب 
استبداده وهواه). 

إن العلامة السيد الشريف مسلم من أهل السنة والحماعة وبذلك نراه قد اطمئن 
قلبه بهذا الحل وسطره قلمه» والطوسى أيضًا ادعى الإسلام وقد سبق به قلمه ولم 
يخطر بباله أن هذا ا لحل يهدم بنيان الفلسقة من أساسه غير أن الفلاسفة 
والجونوفرى قد وقع هذا الحل على رءوسهم كصاعقة» وبذلك قال الجونفورى 
الفيلسوف» قد بنى قصرا وهدم مصراً وبطل الدليل وانثلمت أصول كثيرة. 

د - وقد قام الجونفورى بنقض هذه الحلول بأسرهاء واعترف بأن هذه الإيرادات 
قوية للغاية ومعقدة جدا لا تنحل» وأن الأذهان حائرة فى حالها وكلما أراد 
الفلاسفة حل هذه المعضلات ازدادت معاقدهاء حتى عصجزوا عن آخرهم وهنا 
نتسائل الحونقورى» إذا كان الفلاسفة قد عجزوا عن حل هذه المعضلة» فأنت ابن 
الفلسفة البار» ومحرز قصبات السبق فى هذا المضمار» وللفلسفة فيك أمل كبيرُ 
فلتدل أنت بدلوك ولتنقذها من انهيار» غير أننا نجده أيضًا عاجرا مسكيتًاء معترقا 
بعجزه وضيق حيلته» واقعا فى تناقض سافر» حيث قال» إن الفلكيات كرات كثيرة 
من مواد مختلفة»ء وقد اقتضت عناية الخالق بأن تكون بعضها فى جوف بعض 
وبعضها فى ثخن البعض كما اقتضت العناية الإلهيةء أن يكون مركز البعض الذى 
فى الشخن شاملا للمحيط ومر كر البعض الآخر لا يكون شاملا للمحيط» ومن هنا 


۳۹ 


حدثت هذه المغارات» وإذا افترضنا أن العناية الإلهية لم تقحضى ذلك لكانت 
الأنلاك كلها غير مجوفة مثل الكرة الأرضية» فكما أن كونها جوفاء لم يؤد إلى 
تكثر فى قوة الفعل. 

فكذلك هذه المغارات والتداوير لا تؤدى إلى تكثر الفعل» إغا اللازم الذى لا 
يتخلف أبدا أن يكون السطح كرويا فحسب (أعم من أن يكون فيها مغارات 
وتداوير) وعدم كروية السطح هو الذى يؤدى إلى تكثير الفعل وليس مراد القوم - 
الفلاسفة - من بسساطة الفلك أن لا تكون فيه الكواكب والأجزاء (فلا منافاة بين 
بساطة الفلك وكونه ذا أجزاء وكواكب) أو مرادهم من بساطة الفلك أنه لا يقبل 
الكسر والانكسار والمزاج كما بقل ذلك كله المواليد الشلاثة - المعادن والنباتات 
والحيوانات ‏ أو مرادهم من بساطة الفلك بساطة أجزاء الفلك من الكواكب 
والحوامل والخواج والتداوير والمتممات» أى كل جزء من هذه الأجزاء بسيطة. 

أقول» هل لاحظت حيل العجز المضحكة وأفاعيل الاضطرار النادرة وما أصدق 
قول القائل - الغريق يتشبث بثمامة ‏ أولاء إن جميع الكتب المعنية بهذا الفن ناطقة 
بصوت مدي أن الأفلاك بسائط وها نحن نرى أن بساطة القلك قد آن أوانها 
وحان رحيلها على لسان هذا الفيلسوف العبقرى» ألا ترى أنه قال: إن الفلك ليس 
بسيطًا إنما السيطة أجزاءه. 

ثانًا: وإن لم تسلم امزاج فقد سلمت الأجزاء ونستفسر هناء هل طبيعة 
الأجزاء متحدة أم متباينة» على الأول من أين هذا الاختلاف وعلى الشانى أين 
البساطة؟.. 

ثالتًا: لقد ذكر أن كون الفلك ذا جوف لا يؤدى إلى تكثر الفعل» كأنه من 
السلمات المقررة» غير أنه ليس كذلك حيث إنه يتوجه إليه نفس النقض»› وقد 
اعترف الحونفورى بأن اقتفاء الطبيعة عدم الجوف» وبهذا قد قوى إيرادنا وازداد به 
استیحکاما. 


رابعًا: أجل! إن العناية الإلهية فعلت ما فعلت غير أن اختلاف العثايات لا يزال 
معضلة» فلم تباينت نسبة العنايات إلى الأجزاء ثم تعيين الأجزاء والمقادير 
والمواضع وغيرها إما أن يكون بحسب استعداد القابل أم بحسب استبداد الفاعل 
وهواه» والأول مستحيل» فمن أين تباين الاستعداد فى الادة البسيطة وعلى الثانى 
يحب الإيمان بالخالق المختار. 

اتهمت أن الطوسى قد هدم مصراء فهل سلمت منك لبنة من لبتات الفلسفة 
فقد لعبت نفس اللعبة وقد صدق عليك تامًاء كر إلى منه فر. 

سبحان الله» انظر كيف يفرون من الإيمان بالخالق الختار» حتى كادت تنقطع 
آنفاس هؤلاء فی حل هذه الإیرادات وعجزوا عن آخرهم» وتفوھو! با لا ینبغی أن 
يصدر منهم من الأباطيل والملضحكات ولم يبق أمامهم فى مقتضى العقل خيار 
سوى الإيمان بالخالق المختار» وقد آمنت قلوبهم وانفلت من ألستتهم» غير أنهم لا 
يعترفون بذلك لثلا ينهار قصر الفلسفة جحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما 
وعلوا. 

خامستًا: هذا هو الحونفورى الذى قال فى فصل الحيز من كتابه الظلمة النازغة 
السمى ظلمًاء «ب الشمس البازغة)» وجود الجسم بدون فاعل وإن كان غير مكن 
لكن نسبة الفاعل إلى جميع الأحياز على السواء فلا يمكن تعيين الحيز منه ما لم 
يكن لطبيعة الجسم خصوصية معه. 

وا و ا ف ی و 
فمن أين جاءت هذه التعيينات المتعددة بغير بخصوصية فى الطبيعة؟ .. 

هذه قطرة من ذلك السحر المواج بالدرر الفريدة والحواهر الكريمة التى اللنقطنا 
منها بعضا معدودا حسب استطاعتنا وفهمنا للقارىء الكريم وإلا فكل مؤلف من 
مؤلفات الإمام يزخر بأمشال هذه الابتكارات الإيمانية الرائعة التى تلا القلوب 
والوجدان نورا وبهاء! والعقول والمشاعر ضياء! وستاءا. 
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وربا يعنقد من يرى رد الإمام على الفلسفة بهذا الأسلوب الرصين وذلك 
ا منهج القوى أنه كان مدمتًا للعلوم الفلسفية ليل نهارء والتفلسف كان شغله 
الشاغل» غير أن الحقيقة بخلاف ذلك تماما كما نجد ذلك فى كلماته حيث قال: لقد 
قرأت بعض الكتب فى الفلسفة القديمة بين يدى والدى الماجد - قدس سره 
الشريف - حسب المقرر فى المنهج النظامي - فى الهند ثم قمت بشرح بعض 
الدروس منها للطلبة أيامًا قلائل لكن نفسى كانت نافرة من ول يوم من ضلالاتها 
وظلماتها. 

وقد مضى خمس وأربعون سنة ولم ألتفت إلى الفلسفة ولم أفتح أى كاب فى 
هذا الفن» ولقد وفقت بجاه المصطفى بي أن آقوم بهذه اللخحدمة المتواضعة» خدمة 
الرد على الفلسفتين والكشف عن قباحتهما وشناعتهما وحماقتهما وضلالتهما 
للإخوة المسلمين كما تحدث عن نعمة الله -عز وجل علیه» وقال فی موضع آخر: 
إن الحديث عن هذه المسألة الدينية المهمة من يزات كتابى هذا وخصائصه ولله 
الحمد» وعامة مباحث هذا الكتاب وتحقيقاته ما أفاض المولى القدير عر وجل - 
على قلب الفقير سوى بعض الأبحاث المعدودة القليلة وهذا ليس خاصا بهذا 
الكتاب فحسب بل عامة كتب الفقه زاخرة بالتحقيقات النادرة والتدقيقات الرائعة. 
إلمامه بعلم الهيتة تد أرسل فضيلة الشيخ العلامة ظفر الدين اليهارى من أبر 
وأحب تلاميذ الشيخ الإمام إلى دار الإفتاء بمقر الشيخ الإمام عمودا مقطوعا من 
الصفحة الشانية لصحيفة «إكسبريس) الإنجليزية الصادرة فى ۱۸ أكتوبر عام 
۹م لينظر فيها الإمام ويقرً ذلك التكهن المذهل الذى أشاعه الخبیر بالفلکیات 
ألبرت الأمريكى» فترجمت تلك المقطوعة إلى اللغة الأرديةء وكانت خلاصته كما 
تلی؛ 

إن سيارة عطارد» والمريخ» والزهرة» والمشترى» وزحل» ونبتون» ستقترن فى ١١‏ 
من شهر ديسمبرء وتجتمع هذه السيارات الستة التى تفوق قوتها قوة جميع 


۲ 


السيارات عليالإطلاقء على بعد ۲١‏ درجة من الشمس وتجذبها إليها على خطوط 
متوازية» ولا تزال تقابلها شيئًا فشيئًا حتى تنم المقابلة على الصورة الكاملة. ويأتى 
معها الكوكب يورينس» ولم يحدث مثل هذا الاجتماع فى تاريخ فن الهيثة إلى 
الآن. وستنشاً بذلك موجة عامة وتار مغناطیسی قوی» من جرم كوكب يورينس 
والسيارات الستة هذه فتشقب فى وجه الشمس كرمح كبير» وإن قران هذه 
السيارات الستة العظيمة الذى لم يعهد مثله منذ ألفى قرن» سيعرض الولالات 
التحدة بعواصف هوجاء» مدهشة ويدمرها تماما . 

وهذا الکلف سیظهر فی وجه الشمس فی ۱۷ من ديسمبر ويرى مكشوقًا 
للعيون بلا معونة تلسكوب» ومشل هذا الكلف لم يعهد فى حين من الأحيان وهذه 
البقعة التى ستحدث فى جانب من الشمس ستؤدى إلى هزات عنيفة فى الكرة 
الهوائية وبالتالى تحدث عواصف شديدة والرجد المخيف» والمطر الغزيرء والزلازل 
والهزات» ولا يستتب الهدوء والسكون فى كرة الأرض إلا بعد أسابيع. 

ولقد أحدثت هذه الإشاعة الكاذبة غير العلمية هرجا ومرجًا فى المجتمع الهندى 
وأوقعت الناس فى قلق عنيف وذعر فظيع» غير أن الشيخ الإمام قد قام برد علمى 
متين على هذه الشائعة التى نشرها البروفيسور ألبرت» فهدأت الأحوال وقرت 
العيون بتحقيقات المؤلف العلام. 

ونشر هذا التمحقيق الممتع فى مجلة «الرضا) الشهرية فى عدد صفر وربيع الأول عام 
۸ الموافق ٠۹١۹‏ ه وكانت قد نالت هذه المقالة العلمية قبولا عظيما فى جميع 
الأوساط ويتألف هذا الرد من سبعة عشر دليلا قويًا. 

واستفاد الإمام فى ذلك بجميع ما كتب كل من الراهب شيز والعلامة قطب 
الدين الشيرازى» وابن ماجة الأندلسى» وهرشل الأول» وهرشل الثانى»رهمست 
کوسكى» وارجر لانك من خبرات وتجارب وأحاط بجمیع تجارب ومشاهدات 
الماضى والحال» كما استعان بذكاءه الحاد وفكره المستنير» وقد أثبت السابع عشر 


۳ 


من شهر دیسمبر کذب تکهن آلبرت وقد صاب ف ياجتهاده - بفضل الله تعالى _ 
الشيخ الإمام. 

فإليك خلاصة دليله الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر. 

الخامس عشرء لا حاجة لوقوع هذا الكلف فى الشمس إلى الاقتران والاجتماع 
فإن السيارات لم تزل على مقربة من الشمس بل تجذبها دائمًا كما زعمتم فعلى 
زعمكم يجب أن تشتعل النيران بصفة دائمة بلا توقف» ولعل قائلا يقول» بأن 
السيارات لا تستطيع أن تؤثر فى جرم الشمس تأثيرا مركرا إذا كانت متباعدة 
بخلاف القران فإنه فى هذه الحالة تتركز قوى الجميع على موضع واحد بشكل 
موحد» وهذا ما يؤدى إلى اشتعال النيران وشبوب الحريق. 

سلمناء غير أن أثار السيارات لا تكون مركزة على موضع واحد من جرم 
الشمس لأنها منتشرة على مسافة ۲٠‏ درجة ۲۳ دقيقة فتقع آثار السيارات متفرقة 
منتشرة لا مركزة» فلم قلتم إن الشمس تتضررء هذه المسافة التى زعمتموها قصيرة 
ليست بقصيرة فى الواقع» فإننا لو فرضنا خطًا مبتدا من مركز الشمس مارا مراكز 
السيارات لبلغ طول الخط إلى أكثر من بليون ميل؛ لأن جرم الشمس يبعد عن 
كوكب نبتون ثلاثين ضعفًا من بعد الشمس عن الأرض فلنطرح الزيادة على 
الثلاثين ولنأخذ الثلاثين فقط فقد بلغ على بعد ما بين نبتون والشمس إلى بليونين 
وسبع مائة وسبعة وثمانين مليون ميلء ومسافة قطر المدار» خمسة بلايين وخمس 
مائة وأربعة وسبعون مليون ميل» ومسافة ا محيط أكثر من سبعين بليونًا وخمس 
مائة ومليونين» ومائتى آلف ميل» ولا شك أن ۲١‏ درجة و٣۲‏ دقيقة ستصبح هنا 
بليون ميل ومائتى مليون؛ وثلاثة وثمانين مليوتًا وثلاث مائة ألف وستة وأربعين 
آلف ميل. ٍ 

فکیف پسوغ فی عقل عاقل تأثیر نبتون بشکل موحد فی جرم الشمس مع انتشار 
قوته فى هذه المسافة المذهلة ولعلك تلاحظ أننا لم نعتبر اختلاف العرض بعد. 


٤ 


بل لو فرضنا اجتماع هذه السيارات على أقرب فلك إلى الشمس وهو عطارد 
فإنه بعد هذا الفرض الحدلى أيضًا تبعد الشمس عن عطارد ثلاثين مليونًا وسستة 
ملايين ميل تقريبًا ثم قطر المدار ثمانون مليون ميل تقريبًا والمحيط سبعة وعشرون 
مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف ميل ولا غرو أن ۲١‏ درجة و٣۲‏ دقيقة قد 
أضبحت نة عقر وقصف هلون وة وسين الفا وة وتلانة وسين 
میلاء فهل تزعم بعد هذا أن هذه المسافة قليلة؟ 

بل لو فرضنا تجمع هذه السيارات على قرص الشمس نفسها فإن المسافة لا تزال 
هائلة بعد إذ المسافة تبقى حينقذ مائتى ألف تقريبًا لأن دائرة قرص الشمس تساوى 
سبعة وعشرين مليونًاء واثنين وعشرين ألمًاء وثلاث مائة وواحد وستين ميلا. 

السادس عشر- سلمنا أن جرم ضعيف السام بحيث يقبل هذه الضربات 
لا الاي المد ترق فن ور وها ون فى من وغول 
سلمنا هذا لكنه لم لم تتضرر الشمس بالكواكب التى جاور الشمس فى عامة 
الأحيان على بعد خمسين أو ستين أو سبعين أو مائة درجة ولم لا تحطم ضرباتها 
الموحدة جرم الشمس» لو قيل إن هذه المسافة مانعة لوصول موجاتها إلى وجه 
الشمس» نقول فالمسافة هنا أبعد تما هنالك لأن المسافة هنا ۱۸٠١‏ درجة. 

ثم هذا القران الذى ادعاه لبرت بين يورينس وغيرها ليس أمرا محققًا بل هو 
حساب تقريبى» فلا يتم هذا القرآن على خط واحد بدقة على وجه التحقيق. 

السابع عشر سلمنا أن هذا كله مستقيم وصواب ولكن ما علاقة الزلازل 
والعواصف والرعود والأمطار بثقب الشمس وكلفهاء أليس هذا الادعاء مثل 
تكهنات العرافين وأكاذيب المنجمين الذين يربطون حوادث العالم بالأنواء 
والنجوم وقد اعترفتهم ببطلانها وهى فعلا من الأباطيلء ثم هل الشمس صناعة 
أمريكية أو مواطن أمريكى لتختص أضرارها بالولايات المتحدة ولم لا تتحاوز 
أضرارها إلى بقية البلدان ولنا على ادعاء المنجم مۇاخذات أخرى لم نوردهاء 
فيكفى للسابع عشر من ديسمبر السبعة عشر لا بينهما من التناسب. 
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وللمۋلف العلام حاشية نافعة تسمى» «المعتمد المستند بناء نجاة الأبدا» على 
کتتاب جامع عظیم المقدار فى باب العقيدة الإإسلامية سمى - «المعتقد المنصقد». 
لصاحب التصانيف الكثيرة العالم الربانى بحر الشريعة والطريقةء العلامة فضل 
الرسول القادرى الب ركاتى البدايونى » رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله 
پیر کاته. 

وكلاهما باللغة العربية. 

وأود أن ألتقط هنا بعض المواقف للشسيخ الإمام أحمد رضا خان الخنفى مر 
بعض المسائل العقدية التى كثر فيها القيل والقالء واشتد النزاع وال حدال» ولم يكن 
مؤلفنا ليقلد فى أمور العقيدة لما كان يتمتع باستقلالية الفكر» واستيعاب للأصول» 
والفروع»؛ وإحاطة شاملة بمواقف القوم ومشاربهم» فإليكم جانبًا منه. 

هل فى العقيدة ما يدرك بالعقل المعحض» قال » إن مسائل العقائد منها ما يدرك 
بالعقل وحده كقولناء إن للعالم صانعًاء وله کلامًا والرسول حق» إذ لو أثبت أمثال 
هذا السمع لدارء ومنها ما يدرك بالسمع وحده كحشر الأجساد والثواب والعقاب 
فى المعادء ومنها ما يدرك بكل كتوحيد الله تعالى فافهم. 
موقف الولف العلامة فى التنصوص الوهمة للتشبيه أقرل» يحب عليك 
هنا التنبه لدقيقةء وهو أن الإجراء على الظاهرء قد يطلق» ويراد به الظاهر المفهوم 
لنا المعبادر إلى أذهاننا» حسب ما نعهده فينا وفى أمثالنا من يد وأصبع من للحم 
وعظم» ذواثى طول وعرض وعمق وتجز زتركب» ونزول» بحركة من فوق لتحت» 
وانتقال من حيز إلى حيز وهذا ما أجمع على نفيه أهل السنة والجماعة قديما 
وحدیثاء وقد یطلق ویراد به ترك التأویل أی نجری النص على ظاهره ونومن بان له 
تعالی يدا تليق به كما يعطيه النص» ولا نقول إن اليد بمعنى القدرة كما يختاره أهل 
التأوبل ولكن نؤمن أن يده تعالى متعالية عن الجسميةء والت ركيب ومشابهة الخلق» 
وعن آن حيط بها عقل و وهم بل هى صفة. من صفاته القديمة القائمة بذاته 


۹٦ 


الكريمة لا علم لنا بمعناها وهذا هو مسلك الأئمة المشقدمين وهو المختار المعتمد 
الحق المبين وهو معنى ما يقال من الجمع بين التنزيه والششبيه» فالتنزيه حقيقة 
والتشييه لفظًاء وذلك أن لا اشتراك بین شىء من صفاته وصفات خلقه إلا فى 
الاسم ولله الل الأعلى. 

ولقد اشتدت وكبرت فى عصرنا مذلة بعض من يدعى البلوغ مبلغ الرجالء 
ويدعى فى العوام من أهل الكمال فادعى أن الإجراء على الظاهر بالمعنى الأول هو 
الحق من المقال» وبه تقول أئمة السلف والعياذ بالله ذى الجلالء فلا والله ما هو إلا 
ضلال أى ضلال نستجير بذيل رحمة ربنا من المهاوى والمزال» والحمد لله المحير 
المتعال. 

وقال فی موضع آخر» وهو يبدى موقفه من نسبة الفرح والرضاء والغضب إلى 
المولى عرز وجل كما وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة» قال : نفى المبادئ 
وإثبات الغايات على ما عليه المتأخرون فإن للغضب مثلا مبدءأ وهو هيجان الدم 
وثوران القلب وغاية» وهو إرادة الاتتقام وقصد الإسلام فالمراد بالغضب فيه 
سبحانه هذا لا ذاك - أقول أى من دون حدوث إرادة لأنها صفته القديمة وإغا 
الحادث ظهور تعلقها بالمرادء والحق عندناء ما عليه أئمتنا إنا آمنا به كل من عند 
ربناء لا نقول بالظاهر» ولا نخوض فى السرائرء ونكل العلم إلى العليم القادر. 

هل الغنى عن المؤثر والوجوب الذاتى» مترادفان» قال » أقول» الغنى عن المؤثر 
يساوق الوجوب الذاتى. والوجوب الذاتى لا يقبل التعدد ونفى الغيرية الملصطلحة 
لا ينفيه والحق الحقيتق بالقبول المستقر عليه رأى الفحول» كالإمام الرازى والعلامة 
سعد وغيرهما ما ألقينا عليك من قبل إن الصفات واجبة للذات بالذات لا بالذات 
مستندة إلى الذات لا على وجه الخلق والأحداث بل على جهة الاقتضاء الذاتى 
الأزلى» والافتقار فى الوجود والقيام والممكن وكذا الحاديث الذاتى أعم من 
الزمانى مطلقًا والقديم من الممكن من وجه بيد آنا لا نطلق الحدوث إلا فى الزمانى 
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كما لا نقول المخلوق إلا عليه لأن الخلق هو الإيجاد بالاختيار فاحفظه فإنه م 
الحق وبه تنحل الإشكالات جميعاء وبالله التوفيق. 

هل القضاء ابرم يرد بالدعاء قال» أقول أخرج أبو الشيخ فى كتاب الثواب عر 
أنس بن مالك ۔ رضی الله تعالی عنه - قال قال رسول الله ب أكثر من الدعاء فإر 
الدعاء يرد القضاء المبرم» وأخرج الديلمى قى مسد الفردوس عن أبى موسي 
الأشعرى - رض الله عنه - وابن عساكر عن نمير بن وس الأشعرى مرسلا كلاهما 
عن التبى ب قال : الدعاء جند من اجناد الله مجند يرد القضاء بعد أن يبرم. 

وتحقيق المقام على ما آلهمنى املك العلام أن الأحكام الإلهية التشريعية كما 
تأتی على وجهین؛ > (۱) مطلق عن التقیید بوقت کعامتها و(۲) مقید به کقوله 
تعالی: فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حت يتوكاهن الموت أو يجعل الله هن 
مبيلا) » فلمانزل حد الز ناء قال يل خذوا عنى قد جعل الله لهن سيلا 
ا لحديث رواه مسلم وغيره عن عبادة رضى الله تعالى عنه» والمطلق يكون فى علم 
الله مؤبدا ومقيدا وهذا الأخير هو الذى يأتيه النسخ فيظن أن الحكم تبسدل لأن 
المطلق يكون ظاهره التأبيد حتى سبق إلى بعض الخواطر أن النسخ رقع الحكم وإغا 
هو بيان مدته عندناء وعند المحققين كذلك الأحكام التكوينية سواء بسواء فمقيد 
صراحة كأن يقال» ملك الموت عليه الصلاة والسلام اقبض روح فلان فى الوقت 
الفلانى» إلا آن يدعوفلان» ومطلق نافد فى علم الله تعالى وهو ابرم حقيقة 
ومصروف بدعاء مثلا وهو المعلق الشبيه بالبرم فيكون مبسرمًا فى ظن الخلق لعدم 
الإشارة إلى التقبيد معلقًا فى الو'قع فالمراد فى الحديث الشريف هو هذا أما المبرم 
الحقسيقى فلا راد لقضاءه» ولا معقب لحكمه وإلا لزم الجهل تعالى الله عن ذلك 
علو كبيرا» فاحفظ هذا فلعلك لا تجده إلا متا وبالله التوفيق. 
قضية تكفير النكرين لا علم من الدين بالضرورة: أقول تحقيق المقام: إن 
أكثر الحنفية يكفرون بإنكار كل مقطوع به كما مصرح به قى «رد المحتار» وغيره 


۸ 


وهم ومن وافقهم هم القاثلون بإنكار كل مجمع عليه» بعد ما كان الإجماع قطعيًا 
نقلا ودلالة ولا حاجة إلى وجود النص» وا لمحققون لا يكفرون إلا بإنكار ما علم 
من الدين ضرورة. بحيث يشترك فى معرفته ا لخاص والعام المخالطون للخراص» 
فإن كان المجمع عليه هكذا كفر منكره وإلا لاء ولا حاجة عندهم أيضًا إلى وجود 
نص فإن كثيرأ من ضروريات الدين ما لا نص عليه كما يظهر براجعة الإعلا» 
وغيره فالتقييد بوجود النص ضائع على القولين فاعرف. 

هل التبى سيدتا محمد بَا أفضل العالينء قال والحق أن تفضيل نينا ل 
على العالمين جميعا مقدوع به مجمع عليه» بل كاد أن يكون من ضروريات الدين» 
فإني لا أعلم يجهله أحد من المسلمين» فاعصرف وتشبت» وقد بينت في كتابي «تجلي 
اليقين بأن نبينا سيد المرسلين» إن خلاف المعتزلة أيضًا في غيره بي من الأنبياء 
السابقين فقالوا بتفضيل الملائكة عليهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين» أما هو 
بلا فأفضل منهم جميعا بإجماع بلا نزاع» أما الزمخشري فقد سفه نفسه وجهل 
مذهبه كما نبه عليه العلامة الزرقاني في في «شرح المواهب اللدنية). 

هل صعة الله عز وجل عبن الذات» قال بعد ايرا اد اذاهب ومتاقشة أدلتهاء 
اة نادي تعد في دين الله تال أن له فز وجل صفات أزلية قدية 
قائمة بذاته عر وجا لوازم لنفس ذاته تعالی ومقتضیات لها بحیث لا تقدير 
للذات بدونها وهي المغتاقة إلى الذات لأنها باقتضاءها وقيامها بها وهي الكمالات 
الحاصلة للذات بتفس الذات فلا مصداق لها إلا الذات فلها حقيقة بها هي هي 
وهي المعاني القائمة القدية المقتضيات للذات» وحقيقة بها هي وما هي إلا عين 
الذات من دون زيادة أصلاء فافهم وتشبت وإياك أن تزل فإن المقام مزلة الأقدام 
وبالله التوفيق وبه الاعتصام. 

هل أبوا التبي بي كاتا من أهل الإيمان» قال: ونص الإمام الرازي في «أسرار 
التأويل» وغيره من المحققين حتى المولى بحر العلوم في «الفواتح بإسلام آباء» 


۹۹ 


لأنيباء وأسهاتهم جميعًا من الأقربين إلى آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام وقد 
أثبت ذالك الإمام الحليل الجحلال السيوطي في نبيسنا ود . 

وللعبد فيه رسالة مستقلة سميتها . .. اشمول الإسلام لأصول الرسول الكرام» 
فهذا الذي نحب أن ندين الله به. اما آزر فعم كما نص عليه الإمام أبن حجر في 
شرج أمٍ القری» وغیره في غیره والعرب تسمی ال٣م‏ ابا  :‏ قالوا نعبد إلهك وله 
آبائك إبر راهيم وإسماعیل وإسحاق). 

وقال في موضع آخر في هذه المسألةء وباب حملة فقد ظهرت لنا بحمد الله تعالى 
على إسلام الأبوين الكريين رضي الله تعالى عنهما دلائل ساطعة لم تبق لأحد 
مقالا ولا لريب والشك مجالا والخلاف لم يخف عنا ولكن إذا جاء تهر الله بطل 
نهر معقل ولله الحمد. 
اجتهاد رائع في آية ٹیس « کمثله شيء»» قال وأنا أقول - يظهر لي - والله 
سبحانه وتعالى أعلم ‏ أن الكرية كأنها دصوى مع بينة وذلك» أنه سبحانه واجب 
الوجود ۔ فهو مستحيل الانتفاء - ولو کان له مثل لكان هو مثل مثله بالضرورة لکنه لا 
مثل لثله فوجب أن لا يكون له مشل وإلا لزم انتفاء الواجب وهو محال وبعبارة 
أخری» في صفات الله عر وجل ما لا يقبل العقل اشتراکه بین انين فلو کان له 
سبحانه مثل لا تصف بهن فتعالى عن المثلية» وتعالى المثل عن الثلية باطل صريحا فلزم 
أن لا یکون له تعالی مثل أصلا۔ فعلى هذا لا زيادة ولا تأويل والله أعلم بمراد التنزيل. 
موقف المؤلف العلام» من تنويع كلام الله عروجل. إلى التنضسي 
واللفظي,» وله في هذه المسألة رسالة نفيسة مسسماة ب «نوار المنان في توحيد 
القرآن»ء قال» والحق عندنا أن التنويع إلى النفسي واللفظي إنغا مال إليه لاخر ون»› 
إفحاما للمسعتزلة وإفهامًا للعقول السافلة» كما اختاروا في المتشابهات مسلك 
التأويل» وإغا المذهب ما عليه أئمة السلف. 


إن كلام الله تعالى واحد لا تعدد فيه أصلا لم ينفصل ولن ينفصل عن 
الرحمن» ولم يحل في قلب ولا لان ولا أوراق ولا آذان» ومع ذلك ليس 
اللحفوظ في صدورنا إلا هو ولا المتلو بأنواهنا إلا هو ولا المكتوب فى مصاحفنا 
إلا هوء ولا المسموع بأسماعنا إلا هو لا يحل لأحد أن يقول بحدوث المحفوظ 
المتلو المكتوب المسموع» إغا الحادث نحن وحفظنا وألستتناء وتلاوتناء وأيديناء 
وکتابتتاء وآذانناء وسماعتتاء والقرآن القديم القائم بذاته تعالي» هو المتجلي على 
قلوبناء بكسوة المفهوم وألستتنا بصورة المنطوق» ومصاحفنا بلباس المنقوش» وآذانتا 
بذي المسموع فهو المفهوم المنطوق المنقوش المسموع › لا شيء آخر غيره دالا عليه 
وذلك من دون أن یکون له انفصال عن الله سبحانه وتعالی أو اتصال بالحوادث أو 
حلول في شيء نما ذكر وكيف يحل القديم في الحادث» ولا وجود للحادث مع 
القديم إنما الوجود للقديم وللحادث منه إضافة لتكريم - ومعلوم أن تعدد التجلي 
لا يقتضي تعدد المتجلي . 

د م بد م کرلیاس کشت بدل » شخص صاحب لباس راجه خلل عرف هذا من 
عرف» ومن لم یقدر على فهمه فعایه ن بؤمن بالله وساثر صفاته» من دون إدراك 
الكنه» ويعض تحقيق المرام في كلمات السادة الأعلام كالمطالب الوفية للمولى 
العارف بالله سيدي عبد الغني النابلسي وغيرها من كلمات حملة العلم القدسيء 
رضى الله عنهم ورحمنا في الدارين بهم › آمين. 
هل يجوزإفراد وصف الله عزوجل بإرادة الشرع قال إن مناط المنع إفراد 
الوصف يإرادة الشرء وعند الجمع لا بأس به» جملة وتفصيلاء كأن تقول إنه تعالى 
هو الذي يريد ا ضير والشسرء والإبمان والكفرء أو تقول إن الكفر أيضًا لا يقع إلا 
بارادته سبحانه وتعالی کالامان» أو قول قائل لا مان إلا بمشبئته ع وجل فتقول 
ولا كفرء أما أن تبتدئى قائلا يا مريد الشرور ونحو ذلك فهو المحظورء وفيه 
اللحذور وهذا كله من باب الأدب في الكلام على وزان ما أفاده من جواز أن يقالء 


٥١ 


الله الاسط » القابسضص النافع الضار المانع العطي› الرافع الخافض»› المعز المذل» 
الحيي المميت المقدم مؤخ الأول الآخرء ولا يقال» الله الضارء القابض,» المانع 
ا لخافض» المذل المميت المؤخر الآخر كما نقله الإمام البيهقي في كتاب «الأسماء 
E‏ عن الحليمي» واخطيبي في «الباسط و وقست عليه 
الحليمي إلا الأخير وهو كما ترى أولى بانع من المؤخر ثم هذا اقول هو التار, 
عندي وبه يشعر كلام المصنف العلام - أى العلامة فضل الرسول القادري البركاتي 
ای ی الل ای و ر والله تعالی آعلم. 

وأرجو من المولى عر وجل أن أكون قد وفقت في نيستي حيث أردت أن 
اوت القارى الكريم على قن الواح النرة من اة إلا الجا الجاع إلى 
وهب کل شيء في سبیل حب الله عز وجل - - وحب رسوله الكريم عليه أفضل 
الصلوات التسليم. 


وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى الله وأصحابه وبارك وسلم. 
محمد جلال رضا 
كلية أصول الدين (قسم التفسير) 


جامعة الأزهر الشريف 
القاهر هة د مر 


۲ 


ر للد ر رکس( کر 


نود أن نوضح للسادة العلمساء - أدام الله تعالى بركاتهم - أن زيدا الفلسفى قد 
ألف كتابا فى فن المنطق» وهو يدعى انتماءه إلى أهل السنة والجماعة» ويزعم 
انتسابه إليهم بل يعد نقسه أكثرهم علمًا وأوسعهم معرفة» ويزدرى العلماء 
الآخرين ويحقرهم. الف الكتاب اللذكور وشحنه بخرافات الهیولى وترهات قدم 
العقول العشرة وأباطيلها وغير ذلك من الأوهام الفلسفية» ومزاعم الفلاسفة. 

وأأحضر - بصفتى خادمًا للسنة المطهرة - بعض الأقوال اللتقطة من هذا الكتاب 
إلى جناب السادة العلماء نصرة للملة الطاهرة. 


القول الأول: التحقيق أنها ليست الطبائع كلها مجردة محضة لكن للطبائع 
المرسلة فى باب التجرد والمادية مراتب إلى أن قال السابعة مرتبة الماهيات المجردة 
بالكلية لا تعلق لها بالمادة تعلق التقويم» أو الحلول» أو التدبيسر» والتصرف» ولا 
تعلق لها إلا تعلق الخلق والإيجاد مثلا وهى حقائق المفارقات القدسية كالمعقب 


(۱) لقد قسم القوم العالم إلى أقسام» ولشرح هذه العبارة أنقل : 

إن النظر فى ملكون السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة أقسامها وتفصيل الكلام فى شرح 
أقسامها آن يقال كل ما سوى الله تعالى فهو إما أن يكون متحيرًا أو حالا فى المتحيز أو لا مشحيرا ولا 
حالا فى النحيز أما العحيز فإما أن يكون بسيطًا وإما أن يكون مركبًاء أما البسائط فهى إما علوية وإبا 
سفلية أما العلوية فهى الأنلاك والكواكب ويندرج فيما ذكرناه العرش والكرسى» ويدخل فيه أيضا 
الجنة والتار والبيت المعمور والسقف الرفوع واستقصى فى تفصيل هذه الأقسام وأما السفلية فهى 
طبقات العناصر الأربعة ويدخل نيها البحار والجبال والمغاوزء وأماالركبات فهي أربعة: الأثار العلوية 
والمعادن والنبات والحيوان» واستقصى فى تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة وأما الحال فى المتحيز وهى 
الأعراض فيقرب أجناسها من أربعين جنسًا ويدخل تحت كل جنس أنواع كشيرة ثم إذا تأمل العاقل فى 
عسجائب أحكامها ولوازمها وآثارها فكأنه خاض فى بحر لا ساحل له» وأما القسم الشالث وهو أن 
الموجود لا بكون متحيزا ولا حالا فى اتيز فهو قسمان؛ لأنه إما أن يكون متعلقًا بأجسام بالتديير 
والحريك وهو المسمى بالأرواح» وإما أن لا يكون كذلك وهى الجواهر القدسية المبرأة من علائق 
الاجسام ا | القسم ! الأرل فأعلاها وأشرفهاء الأرواح المانية المقدمة الحاملة للعرش كما قال تعاليء» 
(ريحمل عرش ربك فوقهم يود لَمانية ). وبتلوها الأرواح المقدسة المشار إليها بقوله سبحانه: :لوتری 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رهم ). 


or 


القدسى وسائر العقول العشرة' والحقيقة الواجبة» إلى آخره ملتقطا من ص ۲٠۰‏ 
إلى ص .٠١۱‏ 

وقد تعرض المؤلف المذكور لهذه القضية فى رسالة له تسمى «القول الوسيط») 
فقال «العلة الجاعلة يجب كونها واجبة الوجود أو يمكن كوتها نمكنة؟ المشهو 


)١(‏ العقول العشرة عند الفلاسفةء كما نقل عنهم حجة الإسلام الإمام الغزالى فى كتابه الشهير «تهمافت الفلاسفة» إن 
الموجودات تنقسم إلی ما ھی فی محال کالاعراض والصور وإلی ما لیست محال کالوجودات التی ھی جواهر 
قائمة بأنفسهاء وهى تنقسم إلى ما يؤثر فى الأجسام ونسميها تفوس وإلى ما لا يؤثر فى الأجسام بل فى التفوس 
وتسميها عقولا مبجردة. أما المىجودات التى تحل قى المحال كالأعراض فهى حادثة ولها علل حادثة وتشتهى إلى 
بدا هو حادث من وجه دائم من وجه وهى الحركة الدورية وليس الكلام فيهاء وإنما الكلام فى الأصول القائمة 
بأتفسها لا فى محال وهى ثلاثةء أجسام» وهى أخسها وعقول مسجردة وهى التى لا تتعلق بالأجسام لا بالعلاقة 
الفعلية ولا بالائطباع فيها وهى أشرفها وتفوس وهى آوسطها فإنها تنعلق بالأجسام نوعا من التعلق وهو التأثير 
والفعل فيها فهى متوسطة فى الشرف فإنها تدأثر من العقول وتؤثر فى الأجسام» ثم الأجسام عشرة تسع سموات 
والعاشر الادة الى هى حشو مقعر فلك القمرء والسموات التسع حيوانات لها أجرام ونفوس ولها ترتيب فى 
الوجود كما نذكره وهو أن البدأالأرل فاض من وجوده الصقل وهو مو جود قاثم بنفسه ليس بجسم ولا منطبع 
فى جسم يعرف نفسه ويعرف مبدآه وقد سميناه العقل الأول ولا مشاحة فى الأسامى سمى ملكا أو عقلا أو ما 
أريد ويلزم عن وجو ده ثلائة أمور عقل» ونفس» الفلك الأقصى وهى السماء التاسعة وجرم الفلك الأقصى. ثم لزم 
من العقل الثانى عقل ثالث ونفس فلك الكواكب وجرمه ثم لزم من العقل الثالث عقل رابع ونفس فلك زحل 
وجرمه ولزم من المقل الرابع عقل خامس ونفس فلك اللمشسترى وجرمه وهكذا حتى انتهى إلى العقل الذى لزم منه 
عقل وتقس فلك القمر وجرمه. 

والعقل الأخير هو الذى يسمى العقل الفعال ولزم حشو فلك القمر وهى المادة القابلة للكون والفسادء من العقل الفعال 
وطباتع الأفلاك. ثم إن المواد عتزج بسيب حركات الكواكب امتزاجات مختلفة يبحصل منها المعادن والتبات والحيوان 
ولا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل إلى غير نهابة لان هذه المقول مختلفة الأنواع فما ثبت لواحد لا يلزم للآخر. 

فخرج مئه أن العقول بعد المبدأ الأول عشرة والأفلاك تسعة ومجموع هذه المبادئ الشريفة بعد الأول تسعة عشر. 
وحصل منه آن تحت كل صقل من العقول الأول ثلاثة أشياء عقل ونفس فلك وجرمه فلا بد وأن يكون فى مبدءء 
تثليث لا محالة» ولا يحصور كثرة فى المعلول الأول إلا من وجه واحد وهو أنه يعقل مبدأه ويعقل نفسه وهو 
باعتبار ذاته مكن الوجود لأن وجوب وجوده بغيره لا بنفسه وهذه معانى ثلالة مختلفة والأشرف من 
اعلولات الثلائة ينبغى أن ينسب إلى الأشرف من هذه المعانى فيصدر منه العقل من حيث إنه يبسقل 
مبدأه» ويصدر نفس الفلك من حيث إنه يعقل نفسه ويصدر جرم الفلك من حيث إنه مكن الوجود 
بذاته» ذكره الغزالى ورد عليه وسخر منه» تهافت الفلاسفة ص .٩۳‏ محمد جلال رضا. 
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الشانى فيما بين الحكماء لكن المحققين منهم نصوا أن العلة المؤثرة بالذات هو 
البارى» والعقول كالوسائط والشروط لتعلق التأثير الواجب بغيرها كيف والاهية 
الإمكانية إنغا وجودها بالاستعارة من الواجب فهو المعطى بالذات الوجودات فإن 
إعطاء المستعير ليس إعطاء حقيقة» وإنغا هو إعطاء من تلقاء المالك كما أن استناد 
إضاءة العالم إلى القمر ليس حقيقة بل بحسب الظاهر وإما هو مسستند إلى 
الشمس» والقمر واسطة محضة لانتقال ضوءها إلى العالم نالمئير بالذات هى لا 
هو فعلية الممكن للمكن ظاهرة مجازية فهذا الوجود الضعيف يصلح علة بمعنى 
الواسطة والشرط والمتمم والآلة لا مفيدة للوجود حقيقة وقد استوفى التحقيق فى 
مقامه إلى آخره ملخصًا ص ۲. 

ويتلوها سكان الكرسي وإليهم الإشارة بقوله ومن ذا دي يشقع عنده إلا 
يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علْمه إلا بما شاء 
وسع کرسیه السموات والأرض. ويتلوها الأرواح المقدسة فى طبقات 
السموات السيع» وإليهم الإشارة إوالصافات صقا × فالزاجرات زجراً × 
فالتاليات ذكرا)» ومن صفاتهم أنهم لا ييعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل 
والنهار لا یفترون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. 

تفسير الفخر الرازى المشتهر ب «التفسير الكبير؟. 

الجلد الثامن سورة الأعراف» ص ۸۲ , ۸۳. 

محمد جلال رضا 

القول الثانى: المسألة القائل بأن كل حادث مسبوق بمادة مخصوصة بالحادث 
الزمانى والمادة حادٹ ذاتی. إلى آخره مختصرا ص ٠٠١‏ 

القول الثالث: الصورة الحسمية والنوعية أيضًا من الحوادث الذاتية ص۲ . 

القول الرابع . السرمديات» والثابتات الدهرية كالعقول والنفوس القديمة إلى 
آخره ص ۱١‏ . 
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القول الخامس. كتب وهو يتحدث عن وجود الكلى الطبيعى فى الخار» 
اعلم! أن الباقر؟ استدل على هذا بأن طبيعة الحيوان المرسل ليس متعلق الذات 
بمادة ومدة فلا يكون ومرهون الوجود بالأمكان الاستعدادى فالإمكان الذى هناك 
ملاك فيضان الوجودء فإذا كان هذا الحيوان المتعلق بالمادة فائض الوجود فا مرسل 
أحق بالفيضان لاستحقاق الإمكان الذاتى» وحاصله أن الحيوان المطلق مستحق للوجود 
يإمكانه الذاتى والحيوان ا حاص الجزئى يتوقف فى وجوده على استعداد ومادة وغواشيها 
فالمطلق الكلى أحق بفيضان الوجود فلا يرد ما أورده بعض الكتاب بأن الإمكان علة 
اقتصار علة الجعل فأحقية الفيض لا يسستلزم الفعلية» لم لا يجوز أن الطبيعة لقصورها 
وعدم قابليتها ما استفاض الوجود؟ انتهى. ثم هذا القول مردود بوجوه» أن أحقية الفيض 
مستلزمة للفعلية لآنه لا بخل من جانب المبدأ الفياض فلو لم يوجد الأحق واستفاض منه 
غير الاق لزم تریح الرجوح إلى آخره» مختصرا صن ۴٤۹‏ . 

القول السادس: واضح آن الفلاسفة قسموا المفهوم إلى جزئى وكلى فوجه إليهم 
إيراد مؤداه أن الجزئى المجرد لا يدرك إلا بعنوان كلى والمادى لا یمکن ارتسامه فی 
العقل اجرد والمفهوم ما حصل فى العقلء وقد حاول زيد توضيح هذه القضية 
بکلام مسهب فقال الجواب! إنا لا نسلم أن الجزئى المادى يدرك بعنوان كلى بل 
ذلك هو التحقيقء عندنا لأن العقول العشرة عندهم مبرأة عن جميع شوائب 
(۱) أقول: إن إطلاق كلمة اليد الفياض على الله جل جلاله فيه نظر وذلك بوجوه اولا: «إن لفظ 

امبدآلم يرد فى الشرع» ولكن ورد لفظ آخر یشبهه شکلاء وهو مبدئ من باب إکرام ثانیًا إن 

البدأ يطلق على جانب من امتداد الكم الممصل أو المافصل الذى يبدأ مئه الحركة أو العدد مثلا 
فكان هذا اللفظ موهماء ثالثاء كذلك لفظ الفياض حيث إنه لم يرد فى الشرع رابعاء إن إطلاق 
صيغة البالغة على المولى جل جلاله متوقف على السماع» خامساء إن هذه الكلمة تحمل معنى 
أخر فى اللغة يستحيل على المولى جل جلاله كما فى القاموس» فاض» أى هلك والفياض كثير 

الهلكة. سلطان أحمد خان السائل. 

(۲) آقول : لا بخفى قلق العبارة ههناء ومقصوده أن ا جزئی المادی له تدركه العسقول وجه جزى بل 

ذلك إلى آخره سلطان أحمد خان السائل. 
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النقصس والقبح ومقدسة ومنزهة عن سائر القبائح والنقائصس والجهل أشد القبائح 
ومجرداته فلا يمكن أن لا يعلم العقل الأول مثلا تشخصات الموجودات وإلا لر 
الحهل فيه» إلى آخره بقدر المقصود ص .۲۰٠‏ 

القول السابع: ا لمذهب المحقق عند المحققين أن الأعدام اللاحقة الزمانية ليست 


أعدامًا حقيقية بل العدم اللاحق غيبوبة زمانية بضاء على ما ثبت من وجود الدهر 
المعبر عنه بمتن نفس الأمر وحاق الواقع الذى يسع كل موجود وعلى هذا فالأعدام 
السايقة على الوجود إذا كان الحادث متحقَقًا فى جزء من أجزاء الزمان يفا 
غيبوبات زمانية والعدم الحقيقى إا هو بالارتفاع والبطلان من صفحة الواقع فلا 
يكون العدم بانتفاثه عن كل جزء' من أجزاء الزمان كما فى السرمديات الخعالية 
عن الزمان والتغير وبالجحملة على هذا التحقيق لا يكون الزمانيات معدومة عن 
الواقع بل عن وقت وجوده إلى آخره ماتقطًا ص ٠١‏ . 

القول الشامن: قد أشاد فيه بمضامين الكتاب وأثنى عليها ثناء بالعًا حتى قال إن 
لهذا المؤلف من القوة والتأثير ما للملك بل هو ملك نفسه وهذا الكتاب له تأثير 
فعال فى تصقيل الذهن» ومضامينه نافعة جا فى تنوير الفكر كما أشاد بمحتويات 
الكتاب قى خطبته قائلا: إن محتويات هذا الكتاب بالغة فى اكتناه الحقائق ومتحلية 
بالتدقيق الفصيح والتحقيق الصريح وسمى كتابه هذا «المئطق الحديد لناطق ألنا له 
الحديد» وهو الاسم المطبوع على واجهة الكتاب غير أن اسمه فى متن الكتاب 


)١(‏ هذا مستغنى عنه بعد ذكر السبقة على الوجودء كما لا يخةى. لا يدو ما ههنا فى الأصل لعله 
«أن يقول أو نحوه» والمعنى تام بدون ذلك أيضًا محمد أحمد المصباحی. 
(۲) آقول» هذا جهل عظيم فإن الزمانى لا یوجد إلا فی الزمان فإن خلا عنه الزمان بجميع أجزائه خلا 
عنه الواقع البتة» وقس عليه المکانى إن خلت عن الأمكنة بأسرها كان معدوما قى نفس الأمر وإلا 
لم یکن الکانی مكانيا. (سلطان أحمد خان السائل). 


o¥ 


يختلف عنه قليلا فقد ورد اسمه فى داخل الكتاب المنطق الحديد من ناطق من ألنا 
له الحديد» (أى مسن «ناطق» بدل ل «ناطق» ) والمطلوب توضيحه من السادة 
العلماء» هل هذه الأقوال السابقة موافقة للحق والصواب أم مجافية عنهما من 
ناحية النظرة الشرعية؟ وهل هذا الثناء والإطراء متحايان بحلية الصواب أم 
عاطلان عنها؟ وهل فى تسمية الكتاب بهذا الاسم من محذور شرعى؟ 


سلطان احمد خان غفر الله له 
غرة شهر رجب عام ٠١١ ٤‏ من الهجرة 
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الإجابة: 

الحمد لله الذى رضى له الإسلام ديناء وأغنانا عن شقاشق الفلاسغة غناء مبينا 
وأرسل نبيا بالهدى ودين احق ليظهره على الدين كله فأتم الحجة وأوضح الحجة» 
وصدع بالحق دقه وجله» فصلی الله تعالى وبارك عليه وعلی آله وصحبه» حماة 
السانء ومحاة الفىتن» وكل محبوب ومرضى لديه» صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك 
الحجى القيوم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك فى اللخلق والتدبير والأمر 
والتقدير والوجود القديم والعلم امحيط وأن سيدتا ومولانا محمدا عبده ورسوله 
الآتى بالملة الغراء والحكمة البيضاء المنزهة عن كل خبط وتخليط وإفراط وتفريط 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه وکل منتم إلیه آمین ! آمین! إله الحق 
آمین ! 

ثبت الله عز وجل خطأنا على دين ال حق» وحفظنا عن آفات التفلسف وعاهاته. 

إن هذه الأقوال جميعًا بصفة عامة - شنيعة جدا وبالغة غاية القبح والفظاعةق 
ولقائلها وعيد شديد وتهديد ليم فى الشرع المطهرء وعلى وجه الخصوص,» القول 
الأول» فإن بعض ما يستفاد منه بوضصوح أن البارى عز وجل عاطل عن التدبير 
والتصرف فى الكائنات المادية وفى معزل عن التدبيرات البينة والتصرفات المحكمة 
والترتيبات البديعة التى تتجلى فى البدن الإنسانى صباحا ومساء! وليل نهار 
والعجسائب الكثيرة التى تظهر كل وقت وحين» التى تحار فى استكناه حقائقها 
العقول المتوسطةء وأن هذه الصنائع البديعة وتلك الأفعال الحليلة» وهذه الأمور 
الحميلة من مبدعات النفس الناطقة ومخترعاتها التى لا علاقة لها بالله عز وجل» 
ولا تصرف له فی شیء منھا. 

لا إله إلا الله محمد رسول الله - استغفر الله العظيم - والعياذ بالله الكريم» لقد 
بعد عن الحق وحاد عن جادة الطريق» هل هناك كفر أكبر من هذا؟ سبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبيرا وقد تكفل القرآن الكريم بالرد على هذه الترهة الفلسفية 
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وأغنانا عن اللتيا واللتى فاقراً مستهلات سورة يونس» ورعد» والسجدة تجدها 
كافية فى هذا الباب. 

ففی سورة یونس» قال المولی عز وجل : إن ربكم الله اذى لق السّمَوات 
والأرض فى سن يام م استوئ على العرش يدير الأمر ها من شفيع إلا من بعد 
إذنه ذلکم الله رکم فاعبدوه آلا درون © ليه مرجعکم جمیعا وعد الله 
حا إن يدا الحأ تم يعيده ليجزى اذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 
رین قروا هم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یكفرون © هو 
اذى جَعَلْ الشَمس طباء والقمر نورا وقدره منازل لععلّموا عدد السنين 
راتات اا ى اله ذلك إلا باحق يقصل الآيات لقوم يعلموت © إن فى 
احتف الل والَهار وما لق الله فى السّمرات والأرض لآيات قوم يتقون» 
[يونس .]٦:۳‏ 

وفى سورة الرعد يقول المولى عز وجل  :‏ الله اذى رفع السموات بغير عمل 
تروتها تم استوى على العرشٍ وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى 
يدير الأمر يقصل الآيات لعكم بلقاء ربكم توقنون © وهو اذى مد الأرض 
وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن کل اللُمرات جعل فیها زوجين انين يغشي 
اليل النهار إن فى ذلك ! لآیات قوم یکروت © وف الأرض قطع متجاورات 
وجتات من أعناب روزرم وتخیل صنوان وغیر صنوان يسقیٰ بماءٍ واحدٍ ونفضل 
بها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لأيات قوم يعقلون €[ الرعد .]٤:١‏ 

وفى سو رة السبجدة قال ربنا تبارك وتعالی : لام يقولون افعراه بل هو احق 
من ربك لحدذر قرما ما أتاهم من ذير من قبلك لملم يدوت ى الله اذى 
حلق السموات والأرض وما بينهما فى تة أيام م استوى على الْعرش ما نكم 
من دونه من ولي ولا فيم ألا تكذكرون © يدير الأَمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعر إليه فى يوم كان مقداره أف سنةٍمَما تعدو ى ذلك عالم 


٠ 


اليب والشهادة العزيز رجیم 0 الى اخسن كل شىء لَه وبدا حأق 
الإنسان من طينٍ © تم جعل سل من سلالة من مام مین © تم موه وتخ 
فيه من روحه وجعل لَكُم السمع والأصًار والأفعدة فليلامًا كرون » 
[السحدة 4:۳]. 


وفی سو رة یونس آیضا قال التق جل جلاله : إل من يرزقكم من السّماء 
الأرض أن يلك المع والأصار وسن يخرج الى من اميت ويخرج المت 

من لحي ون يدير الأمر فسيقولون الله فقل افلا ني [بونس» .]٠١‏ 

أى قل للكافرين من يرزقكم من السماء - بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات 
الزرع ومن يملك السمع والأبصار بربط المسببات والعواقب بالأسباب العادية 
والمبادئ الجارية. ومن يحمل الهواء الصوت بالقرع ويأمره بالحركة فيوصله إلى 
العصبة ا مغروشة فى الأذن ثم يخلق فيها قوة الإدراك بمحض قدرته الكاملة ولو لم 
يشاً لن تشعر الأذن أبدا بصوت الصور المذهل فضلا عن الأصوات العادية وكذلك 
العين فلإنها لن تدرك المرئيات التى أمامها- وإن انتفت الموانع كلها وتوفرت 
الشروط العادية كلها (والله أعلم أن ذلك بالانطباع أو خروج الشعاع كما قد شاع 
أو كيفما شاء) إلا إذا أمر الله الحكيم بالإدراك - فإن لم يشا لن تدرك العين 
الكشوفة المحبل الأشم فى ضياء النهار» ومن يخرج الحى من الميت أى المؤمن من 
الكافرء أو الإنسان من النطفةء أو الطير من البيض» ومن يدبر الأمرء أى هو الذى 
يتصرف فى السماء والأرض» ويدبر كل نشاط من أنشطة الجسم وكل نظام من 
آنظمته؛ لأنه الذى يوصل الغذاء إلى الجسم ثم يمسكه فيه فيمنحه قوة الهضم 
ويخلق العطش لتيسير الدفع إلى الخارج ثم يوصل الماء إليه ويحول المادة الغليظة 
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إلى الادة الرقيقة ويصير الادة اللزجة مادة منزلققة ثم يطرح مخلفات 
کيلوس»إلى الأمعاء ثم يوصل الخالص منها إلى الكبد عن طريق ماساريقا ١ء‏ 
ويحوله إلى مادة كيموس » ويجعل الغليظ منها سوداء ١‏ والزبد صفراءء 
ويحول الخام منها إلى البلغم وامطبوخ إلى الدم» ويطرح الفضاة إلى الشانة ثم 
يصبها من باب الكبد إلى العروق» ثم يطبخه هنالك مرة ثالثة ويخرج المخلف منها 
عرتًا ويمر المواد الخالصة النقية منها من العروق الغلظية إلى الحداول ومن الحداول 
إلى السواقى ومن السواقى إلى الشرايين الدقيقة المعقدة ومن منفذ ضيق إلى أضيق 
مته ولا يزال يمرها كذلك من النافذ الدقيقة حتى يصبها من فويهات الشرايين 
على الأعضاء الظاهرة ونما يدعو إلى العجب ويبعث على الاندهاش أن يأخذ كل 
عضو من الغذاء ما له بدون خطاً وإن یصیب کل جزء ما یناسبه ویوافق طبیعته 
ووظيفته» ثم تطبخها الأعضاء هنا مرة رابعة لتتشكل بشكل عضوى جديد وبذلك 
يتوفر بدل ما يتحلسل من الجسم لاستمرار البقاء الشخصى ثم يمنح ما يزيد عن 
الحاجة النموء والله مز وجل غنى عن كل هذاء إن يشا يحيى بلا غذاء آلاف 
السنين ويمنح الجسم نموه الكامل دون احتياج إلى غذاء» ثم يصير الفضسلة الباقية 
منيا ويوزعه إلى الصلب والترائب ويخلق فيه قوة العقد والانعقاد ويؤلف بين 
الرجل والمرأة ويعطى المرأة الشوق الجامح إلى الرجل مع ما تقاسى من مشاق 
ا لحمل وصعوبات الوضع ويدبر الأسباب لحفظ النوع البشرى من الانقراض ويأمر 
الرحم بال جذب ثم يأمرها بالإمساك ثم يطبخه ويجعله مضغة ثم ينبت فيها 
(۱) عبارة عن الواد الغذائية التى تتجمع على شكل كتلة عجينية فى المعدة قبل أن تدخل الأمعاء الدقيقة. 
(۲) اسم لشريان متد من البطن إلى الكبد. . 
() الخلاصة الغذائية وهي مادة لينة بيضاء صالحة للامتصاص تستمدها الأمعاء من المواد الغذائية في 
أثتاء مرورها بها. 
() عند القدماء أحد الأخلاط الأربعة في الجسم وهي: الصفراء والد» والبلغ» والسوداء. 
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الأعضاء ويخلق فبها أنواعا من المظام ويكسو العظام لحم ويكسو الحم جلد 
واقيًا ويشق فيها مئات من الشرابين ويوجد فيها آلائًا من العجائب ثم يصور فيها 
كما يشاء ثم ينفخ فيها الروح بقدرته ويوفر فيها الرزق لهذا العاجز المسكين فى 
ظلمات ثلاث ويخلق فيه القوة للخروج ويمسكه لوقت معلوم ثم يح ركه للخروج 
فى أجل مسمى ويسهل السبيل للخروج إلى هذا العالم الناطق ثم ينبته نبانًا حسنا 
وينوره بالعقل والفهم» فتبارك الله أحسن الخالقين» وهو غنى عن كل هذا إن يشاً 
يخرج من ا حجر الأصم ملايين من البشر ولو شاء لأمطر بلابين من الإنسان من 
السماء ولئن سألتهم من يبدع هذا كله فسيقولون الله فقل فلا تنقون. 

آمنا بالله وحده آه » آه» أيها المتفلسف المسكين ألم يأن لك آن تؤمن وتوقن بآن 
هذه التدبيرات المحكسة وتلك التصرفات البديعة لا يمكن أن تصدر إلا من ذلك 
الحكيم العليم - جل جلاله وعم نواله - فبأى حديث بعده يؤمنون. لقد ذكر الفقير 
غفر الله تعالى له . هذه الكلمات الموجزة- بقدر ما دعت إليه الحاجة هنا فى 
شرح هذه الآية الكريمة وتفسيرها» مع ملاحظة أن هذا كله أقل من قطرة 
بالنسبة إلى بحره العظيم الذى لا حد له» وإلا فكل ما كان من الأزل إلى الآن وما 
سيكون من الآن إلى الأبد بل إلى أبد الآباد شرح وتفسير لهاتين الكلمتين 
المىجزتين يدبر الأمر» وكل ذلك مندرج تحت مفهومهماء سبحانه ما أعظم شأنه. 

فليتآمل المسلم» أن هذه الأمور العظيمة وتلك الحكم البديعة التى تتجلى ليل 
نهار فی جسم الإنسان - وقد أشرنا إلى بعضها إشارة عابرة إنها لقطرة صغيرة من 
بحره العظيم اللامحدود وصحرائه اللامتناهية» ومع ذلك لا تستطيع ملايين بل 
بلايين النفوس الناطقة الاطلاع على شىء منها بله الإحاطة. فإن اطلع واحد من 
الآلاف بعد سنوات من البحث والدراسةء والجهودات المتدراصلة المضنية على 
شىء عجز عن إصلاح عضو إن مرض» أو تقسويم جزء إن عطل» فمن 
(1) ومن أراد مزيد الاطلاع فى هذا الباب فعليه برسالة الإمام الغزالى حجة الإسلام المسماة ا لحكمة 

فی مخلوقات الله باب فى حكمة خلق الإنسان» محمد جلال رضا. 
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اجهل »من بسند هذه التدييرات الحكمة اللامعدودة إلى التفس الناطقة الحاهلة 
العاجزة؟ فما أحسن المدبر وما أجمل المعتقد ضعف الطالب والمطلوب. 

سبحان الله! إن كان هذا حقًا وكان ربنا تبارك وتعالى فى معزل عن هذه الأمور 
بالکلیة ۔ كما يدعی هذا الفیلسوف - فیا اسفاه على جهالته» وحماقته» فقول له 
أيها الفيلسوف ! ألم تعبد نفسك الناطقة التى تحمل مثل هذه القوة الخارجة وتقوم 
بإدارة الشئون الحسمانية اللحليلة بذاتهاء وربنا المستعان على ما تصفون. 

وهذا أحد الكفريات الحالية فى قول زيد ثم أقول» إنه لا يخفى على المحأمل 
العارف والمناظر النصف أن جو الكلام وسیاقه لیوحیان بل یتبادر ویتجلی مله 
مفهوم خالقية العقول وما يقوى هذا التبادر ويؤيده هو ما ذهب إليه القائلون 
بالعقول من خالقيتها. 

فإن كابر مكابر وشكك فى هذا التبادر - إذا الخرقاء لاتعدم الحيلة ‏ فلنصرف 
النظر عن التبادر على سبيل التنزل فلا مفر عن تعادل" الكفتين وتساوى الطرفين 


(1) ولا عجب من سفهاء الفلاسفة ونظراء الهنبقة حيث إنهم يسندون تصوير الحنين وغيره من الأفعال المنقنة 
ا لحكيمة إلى النفس الحيوانية بل ولا يتحيون من إسنادها إلى القوة غير الشاعرة» وقد صدق عليهم 
وأمثالهم ما على مثلهم يعد ا لخطا. 

(۲) انول: سأوضح هذا التبادر من كلامه بمثال سيكفى المنصف - إن شاء الله تعالى - ولا عبرة بالعسف إ ا تعمسف لا تكفيه 
الأسفارء فمثلا لو قال أحد إن الناس فى علاقمتهم بالقسرآن الكريم على أنواع؛ منهم من ينيط الأحكام الشرعية 
بملكاتهم الاجتهادية ومنهم من يفسره بحزم واحتياط ومنهم من يقرأه ويتلوه ومنهم من يسمع ومهم من يتعلم ویعلمه 
وجميعهم لهم علاقة صادقة وصلة قوية بالقرآن الكريم ومن الناس من ليس لهم شىء من هذه الصلات الطيبة إلا علاقة 
العداوةء والتكذيب مثلا مصنف النطق الجحديدء والجوس» والهندوس» والنصارى» واليهود. 

أجب بصدق وأمانةء ألا يفاد من سياق هذا الكلام إن القائل قد جعل مصنف المنطق الحديد من 
مكذيى القرآن الكريم وأعدائه» وإن كان هناك احتمال أن نصرف علاقة التكذيب والعداوة إلى ما ذكر 
بعد «مصنف النطق الجحديد» من المجوس والهندوس والنصارى واليهود وأن نتصور لمصنف «المنطق 
الجديد» علاقة ذهنية أخرى غير السابقة واللاحقة مثل التكهن أو التجارة ونعتذر إلى القراء ا عن 
التمثيل على هذا النحو ا حاص وما أردت منه إلا تبيين الحق إذا الإنسان فى كلام الخصم دائمًا يميل إلى 
المعنى الظاهر التبادر وقلما يلتفت إلى الاحتمالات البعيدة ليعذر خصمه فإذا قارنا بين هذا الال وبين 
کلام زید فلن نجد بینهما من فرق فی سوق الکلام وصیاغته فإذا أفادت صياغة هذا الخال على هذا النحو 
ما قد رأينا من المعى المبتادر منه فلا شك إذ إن ما يتبادر من سياق كلامه هو خالقية العقول» والله الهادى 
. سلطان أحمد خان غفر له. 


٤ 


فإن تنازلنا عنه أيضصًا فلا محيد البتة عن الإيهام الشسديد والإيحاء القوى بخالقية 
العقول» ولا بخفى أن مجرد الإيهام فى مثل هذا امقام الخطير نمنوع وحرام شرعا - 
کما سیا ن 

ومهما یکن من أمر فان کان مقصوده من کلامه هذا ٩‏ فکفره ه جلى بین مستغن 
عن ای بیان. قال الله عز وجل  :‏ هل من خالقٍ غير الد [فاطر:۲]. 

وقال المولى عز وجل: بيا أيها الثاس ضرب مغل فاستَمعوا لَه إن الذي 
تذعون من دون اله أن يخأقوا ذبابا ولو اجتمعرا ل [اليم: [YY‏ 

وقال - جلت عظمته - : # ألا له الْحَلّى ١‏ والأمر تبارك الله رب العالّمن4 
[الأعراف: .]٠٤‏ 

وقال االحق جل جلاله: (الله الذي خلقکم تم رزقکم تم یمیتکم نم يحییكم 
هَل من شر کائکم من يفعل من ذَلکم من شيءٍ سبحانه وتعالی عم یش رکون 4 
[الروم:١٤]ء‏ ولقمد أشار المولى عز وجل إشارة موجزة إلى الأفلاك والعناصر 
والحمادات والحيوانات والنباتات والاثار العلوية فی سورة ة لقمان فقال: هذا 
لق الله فأروني مَاذا حَلق الذين من دونه بل الطالمون في ضلال مبين 4 
[لقمان: ]١١‏ صدق الله سبحانه وتعالى. 

والحدير بالذكر أن هذا المعنى - أعنى تفرد المولى - تعالى شأنه ‏ بالخلق كان 
اا س ترا ر ي عامة حتى فى عقول المشسركين العرب قال جل 

»۲٠١  نامقل[ ولئن ساتم من خلق السَموات والأرض لَيقولن اله‎ ٠ 


)١(‏ كما هو الظاهر التبادر وإن أنكر المكابر. 


(۲) المفهوم من اللخلق هناء الخلق من المادة كخلق الإنسان من النطفةء والمستفاد من الأمر هو إيجاد الله 
٠‏ تعالی شينًا بأمره «كن» كإيجاد الأرواح. 
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ولم تكن هذه السخافة ا لجلية والخرافة العلية فى يوم من الأيام إلا من نصيب 
هؤلاء السفهاء الفلاسفة التى جعلتهم أمراء الحمير «قاتلهم الله أنى يؤفكون). 
ها نحن نسلم أن زيدا لم يرد من كلامه هذا المعنى ولم يذهب إلى خالقنية 
العقول بالذات وموجديته بالاستقلال» قصارى ما قصده ونهاية ما أعتقده أن 
العقول شروط ووسائط للخالق كما قد يمكن أن يستفاد من كلام زيد سواء 
كانت لها علاقة الخلق أو كانت واسطة فى الخلق» وهذا القدر لا مفر عن تسليمه 
لأنه قد أقر بذلك بل وأكثر من ذلك فى رسالة له حيث إنه جعل هذا المعنى مذهًا 
محققًا واختاره مشربًا صافيًا» وهذا (جعل العقول وسائط) أيضاً كفر واضح 
وارتداد فاضح وكفى به كفرا وارتدادا لأن هذا ا لمذهب يستلزم لزوما بيا أن القادر 
ذا الجلال الغنى التعال تبارك وتعالى غير كاف للخلق والإيجاد وأنه محتاج ومفتقر 
إلى غيره ذف فى الوساطة والآلية وبذلك يكون قد اعترف وأقر إقرارا صريًا أن 
القدير الجيد ناقص فى الفاعلية وأن العقول العشرة متممة ومكملة له تعالى شأنه 
ای كفر نحش من هذا؟ وليس هذا كفرًاً واحدا فحسب بل مستنقع لكفريات 
متعددة» فعجز البارى - تعالى شأنه - كفر» وافتقاره إلى الغير كفر ثان؛ ونقصه كفر 
ثالث واستکماله بالغیر کفر رابع» وعدم خالقیته بالاستقلال کفر خامس: ‏ _ 
فكفرا فوقكفرفوقكفر كان الكفرمنكشرووفر 
کمااء اسن فى نتن دفر تتابع قطره من ثقب كفر0) 


(۱) فيه توجیهان» الأول أن «من؛ با بعده متعلق بالشطر الآنى وخبر كأن قوله «كماء» فمن على هذا 
للتعلیل؛ والشانی آنھا هی ابر بعد تعلقها «أخوذ أو نحوه واللام فی الکفر للعهد ی کان 
كفره هذا مأخوذ من الكثر والوفر بإسقاط بعض الحروف منها. 

(۲) ماء آسن؛ متغير الطعم والراثحة» النتن» نتن الشىء نتنا ونتانة خبشت رأئحته» دفر -الرالحة 
الكريهة النبعثة من الإبط. 


(۳) كفر بالفتح الجبل العظيم» قطر بالفتح جمع قطره» التتابع» التواصل. 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ثم آقول لو استقصيت ونتبعت 
لوجدت أن إيحاءات تعدد الخالق من كلام زيد ما زالت متجليةء فتقرير «القول 
الوسيط» وتمثيله بالشمس والقمر وترديده قيد «بالذات» مرارا وتكراراء إن هذه 
القرائن كلها توحى بوضوح أن زيدا إنما ينفى عن العقول الخالقية الذاتية دون 
الخالقية المستفادة» وهذا القدر (الخالقية المستفادة) كاف لصدق كلمة الخالق «على 
العقول فى الواقع ونفس الأمر» وإلا فالعلم» والسمع» والبصرء والحياة بل وجود 
العالم نفسه منتف بذاته وخاص بحضرة الحق جل جلاله» بالرغم من ذلك قد 
أسند العلم والسمع والبصر والحياة والوجود إلى غيره فى القرآن الحكيم فقال 
امولى - جل وعلا- بالنسبة للعلم: وإته لذو علْمٍ لما عمتا ولكن أكغر الناس 
لا يعمو 4 [يوسف : 1۸]» وقال جل جلاله عن نسبة السمع والبصر: إنا 
لقنا الإنسان من نطفة أمشاج بتليه فعا سمیعا بصیرا ٭[سورة 


الإنسان» آية۲]. 


وقال جل شأنه عن اللحياة ولا تحسبن الّذين قلوا في سبيل الله أمراتا بل أحياء 
عند بهم يرزفون 4 [آل عمران : ۹٠]ء‏ وقال المولى جل وعلا عن الوجود إذا 
فض مرا فما يقول لَه كن فيكون 4 [آل عمران : ]٤١‏ وهذه القضايا حقة وصادقة 


بلا ریب» ولا شك أن حقائق الأشياء ثابتة ألا ترى.أن استنارة القمر بنور الشمس - كما 
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اعنقد زيد ۔ لا تعارض قول الله جل جلاله الذى مثل به زيد #جعل الشمس ضياءاً 
والقمر نورا (فالقمر نور مع أنه مكتسب من الغير). 

ومن الواضح کان أن لفظ المجاز كما يقابل الحقيقة يقابل كذلك الذاتى غير أن 
الذانى لا يكون إلا حقيقيًا دائمًا وآنه لا يفارق الحقيقة قط. فملكنا ملك مجازى أى 
حاصل بالعطاء الإلهى غير نابع من ذواتنا وليس معنى ذلك أنه باطل فى الحقيقة 
ونفس الأسر قال تعالى : [فهم لها مالكون) [يس ]۷١-‏ وقال عز وجل: «وما 
ملكت أيمانهم# [الأحزاب: ١٠]ء‏ وبناء! على هذا عد #واسأل القسرية)ة من الجاز 
لان العلم والسماع والقدرة على الجواب التى يصح بها الاستفسار الحقيقى منتفية 
هنا وبالعكس من ذلك #لسلهم أيهم بذلك زعيم# حقيقة دوغا أية ربيبة لأن العلم 
والسمع والقدرة متواجدة هنا يقينا وإن كان مستمدة من المولى جل جلاله. 

ولا يخفى على عاقل أن الحقيقة إنما تتوقف على الشبوت فى الواقع فضحسب 


(۱) هذ الآبة الكریمة نص صربح فی آن القمر مستنیر ولا فی ذاتها بأی طرق کان ثم نير العالم 
وهو الراجج من جهة العقل أيضًا وإليه جنح المحققون منهم الإمام الرازى خلاقا لمن ذهب أن 
القمر إا ينل ضوء الشمس فحسب بدون استنارته منه كما ظنه بعض الفلاسفة. 
ولكن هل القمر مظلم فى حد ذاته ويستنير بضوء الشمس؟ أقول أما هذه القضية فلا ننفيها 
لعدم ورود السمع بتكذيبها ولا نقطع بثبوتها لعدم قيام البرهان على تصويبها. 
والدوران لیس فی شیء من البرهان وان ما زعمسوا آنه بدیهی ثابت بالحدس کیف ولا قاطع 
بإبطال تول ابن الهيثم في الأهلة وما ذكروه من حديث الخسوف فيجوز أن يكون ذلك لأن 
القادر بنزع منه النور متى شاء من دون أن تكون الحيلولة:هى الموجبة له وا معية لا تفيد العلبة بل 
هذا الذى لا ذكرتا هو المستفاد من ظواهر الأحاديث وقد رأينا كذبهم فى كسوف وقع على عهد 
رسول الله 5 لمشر خلون من شوال (الماشر من شهر شسوال) مع أن قاعدتهم تقتضی بان لا 
يقع إلا آضر الشهر إذ المقارنة لا تكون إلا إذ ذاك فلما ظهر لنا انسقاض الدوران فى الكسوف 
عسی أن بظهر أیضًا فی ا لسوف على أن فی الباب احتمالات آخر لا يتكافتها الدليل وبال حملة 
ما لم يخبر عنه تراه مضطربا هكذا إلى يوم القيامة فامستفده فإئه مهم نعم أفاد الإمام عبد الوهاب 
الشعرانى فى «ميزان الشريعة الكبرى؟ إجماع أهل الكشف على أن نور القمر مستفاد من نور 
الشمس فمن هذا الوجه نقول به والله تعالى أعلم (الؤلف قدس سره). 
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بصرف النظر عن أن يكون ذلك الوصف ذاتيًا أو مستفادا من الغير ولا يخفى على 
أى عاقل ذلك التفاوت الحاصل فى استعمال الكلمة «تعرف» فى هذا الشعر: 
هذا الذى تعرف اليطحاء وطاته الْعُرّبٌ تمرف من أنكرت والمجم 
حيث إن المعرفة استندت إلى البطحاء ء أولا وهو مجاز وإلى العرب والعجم 

آخراً وهو حقيقة. 

لقد بعد عن المحجة البيضاءء إن الحقيقة لا تستلزم الذاتية وإلا لزم انتفاء خلق 
الأشياء حقيقة عن الحق عز وجل بل يستحيل ذلك عليه تعالى -ولن تكون نسبة 
الخلق إليه - - تعالى شأنه - إذا إلا وهما مجازياء إذ الضالق إذا لم يفد الوجود حقيقة 
(بذاته) فلم يکن خالمًا فى الواقع. . فلو كان الأمر كذلك لم يصدق قوله تعالی : 
لقال ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ٹم هدی) [طه: ۰]. وقس على هذا شنائع 
آخری: 

فلا شك إذا إن مثل هذا الجاز لا يتعارض مع إطلاق الحقيقة وصدقها كما لا 
یتنافی مع ثبوت الوصف الواقعی» ومن هنا تبین جلي أن تقرير زيد ينادى بأاعلى 
صوت أن العقول العشرة إنا تنفى عنها االقية الذاتية فحسب وإلا فهى خالقة فى 
الواقع للعالم مثل القمر الذى ينير الأرض 

- وإن كانت هذه الخالقية منتمدة ومستفادة )من الحق عز وجل - كما يستمد 


(۱) وما آنى أخلق لكم من الطين كهيئئة الطير» [آل عمران:۹٤]ء‏ فلا يخفى على ذى لب أن فيه 
تبديل الجسم الطبيعى دون إيجاد الجسم التعليمى بل ذلك أيضًا أعنى زوال أبعاد وحدوث أخرى 
إغا هو على طريقة الحكماء القائلين بالكم الصل؛ وما النكلمون فلم يحدث عندهم ‏ فى الطين 
شیء لم یکن ولم یزل عنه شىء قد كان وإغا انتقلت ا جواهر الفردة من طول إلى عرض أو 
بالعكس مثلا كما صرحوا به فى الشمعة وهذا هو معنى تصوير ا ملك المىكل بالرحم اجنين فيها 
فليس إلا إبداء هيشات لأجزاء ا لسم لا إيجاد لحم أو شحم أو عظم والله تعالى أعلم (المؤلف 


فدس سره). 
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القمر من أنوار الشمس سبحانه وتعالى عما يشركون. وخلاصة القول: إن الاعتقاد 
بانعزال البارى - تبارك وتعالى ‏ وانقطاعه عن تدبير أمر من الأمور أو تصرف شأن 
من الششون أو إسناد خلق جوهر من الحواهر إلى غيره تعالى شأنه من الكفريات 
ا لخالصة التى لا يتطرق إليها من ريب ولا يحوم حولها من شك سواء قال بأنها 
متممة لإيجاد البارى تعالى أو لم يقل وهذا من أوضح ضروريات الدين وأجلاها 
بل وأميزها من بينها وجلاءها مغن عن أی بيان. 

تبيه - ولا يستبعد من زيد الفيلسوف أن يلجا إلى بعض التحايلات الباردة فى 
خضم الوساوس المقلقة وا-نواطر المتشتتة المزدحمة عليه فيقول «إنغا قلت هذا كله 
على طريق الفلاسقة دون اعتقاد منى فى شىء من ذلك». 

أقول: صحيح ما يقال لا تعدم الخرقاء الحيلة» وواضح تام الوضوح أنه ما 
كانت هناك حالة إكراه واضطرار تدعو إلى كتابة هذه الأوهام الشيطانية. ومجرد 
الإتيان بكلمة الكفر - دون إكراه - كفرء وإن لم يكن بذلك اعتقاد فى القلب» ولقد 
صرح معظم العلماء فی هذا الباب بأنه لا یکفر لدی الغلق فحسب بل یکفر عند 
الله أيضًا لأنه متلاعب بالدين وعابث بعظمته - والعياذ بالله تعالى . 

فقد نص الإمام العلامة فقيه النفس فخر الدين الأوز جندى ۔ رحمه الله تعالى ‏ 
فی «الخانية٤‏ رجل کفر بلسانه طائعا وقلبه على الإیمان یکون کافرا ولا یون عند 
الله مؤمنا وفى الحاوى من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر وليس 
بمؤمن عند الله . «وفى مجمع الأنهر) وجواهر الأخلاطى وهذا لفظ المجمع من 
کفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإیمان فهو کافر ولا ینفعه ما فی قلبه لأن الكافر 
يعرف مما ينطق به من الكفر فإذا نطق بالكفر كان كافرًا عندنا وعند الله تعالى» 
وفى «البحر الرائق» » والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبًا كفر عند 
الكل ولا اعتبار باعتقاده ومن تكلم بها خطأ أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن 
تکلم بها عالًا عامدا كفر عند الكل. 


وفى «الطريقة المحمدية) » و«الحديقة الندية» التكلم بهما يوجبه (الكفر) طائعا 
من غير سبق اللسان عالًا بأنه كقر (كفر) بالاتفاق وكذا الفعل ولو هزلا ومزاحًا 
بلا اعتقاد مدلوله بل مع اعتقاد خلافه (بقلبه) فإنه یکفر عند الله تعسالى أيضًا فلا 
یفیده (فی عدم الكفر )اعتقاد الح (بقلبه )لأن ذلك جعل كرا فى الشرع فلا 
تعمل النية فى تغييره إلى آخره ملخصًا. 

أما زعمه بأن قوله إغا هو على طريق الفلاسفة فأقول صدق فيما قال ولسنا 
بقائلين أبدا إن قوله هذا على طريقة المسلمين فإن كلمة الكفر أيا كانت إنغا تقال فى 
الأغلب على طريقة من طرق الكفار دون المسلمين - والعياذ بالله تعالى - فهذه 
الحيلة لن تنجيه من حكم الكفر ولن تنقذه من وعيده الشديد حاشا وكلا فليسأل زيد 
هنا إذا كان يعتقد آنها من الكفريات فهل فى كلامه حرف يشير إلى رفضه وبرائته 
منها وهل هناك من كلمة يشم منها رائحة الكراهية والتنكر لهاء لقد حاد عن احق 
وأخطاً الصواب» لن تعشر أبدا على حرف يوحى بأنه ناقل أو حالك عن غيىره بل 
على العكس من ذلك تجد أنه أدرج تحت لفظ التحقيق» وفى «القول الوسيط؟ أشاد 
بهذه المضامين إشادة فجاء بكلمة «هذا التحقيق» وبهذه الملاحقة يكون قد افتضح 
عواره وانکشفت سوأته» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

حتى لقد صرح أئمة الدين بل وقد نص منقح المذهب (الحنفى المذهب) حضرة 
الإمام الربانى أبو عبد الله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنه أيضاً فقال من 
قال بلسانه المسيح ابن الله ولم يأت بشىء يدل على حكاية قول النصارى لن 
يصدق وإن ادعى الحكاية ويحكم ببينونة امرآته ولقد نقل العلامة بدر الدين رشيد 
الحنفى فى رسالة «الألفاظ المكفرة» عن الفتاوى الصغرى وغيرها فقال لو قالت 
للقاضى سمعت زوجى يقول المسيح ابن الله فقال إنغا قلت حكاية عمن يقوله فإن 
أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت امرأته» وفيها أيضًا قال محمد إن شهد 
الشهود أنهم سمعوه يقول المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك يفرق القاضى بيتهما 
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ولا بصدقه» - سبحان الله - لا أفتى العلماء بالبينونة فى هذه المسألة التى فيها 
احتمال كير لإتبان الزوج بلفظ الحكاية وربا لم تسمعه المرأة أو الشهود. 

فأنى ينجو من حكم الكفر شخص يلطخ كتابه بنجاسة الكفر الصريح وبحليه 
بحلية هذا التسحقيق؟ نسأل الله العافية لقد سئل سيدنا الإمام الأجل عالم المدينة 
مالك بن أنس رضي الله عنه عن شخص قال بآن القرآن مخلوق فقال مالك كافر 
اقتلوه فقال إنغا حكيته عن غيرى قال إنغا سمعناه منك ففى «الإعلام بقوطع 
الإسلام» سأل رجل مالكا عمن يقول القرآن مخلوق فقال مالك كافر اقتلوه فقال 
إنغا حكيته عن غيرى فقال مالك إغا سمعناه منك. 

بل لقد صرح علماء الدين المتين بن ذكر هذه الكفريات أو آمثالها حرام وغير 
مشروع وإن كان سقترنا بلفظ الحكاية والنقل ویستحق الحاکی ۔ وإن کان مصرحا 
بالنقل ‏ العقاب والتأديب إلا إذا كان هناك غرض محمود ومهم عند الشرع مثل 
تحذير الفلتى أو إظهار الحتقى أو إبطال الباطل أو لأجل آمور الدعوى والشهادة حتى 
يقتل قائلها أو يعاقب وغيرها من الدواعى الدينية الضرورية. 

نإذا توفرت هذه الضرورات أو أمغالها واقترنت الحكاية بالتبرى منها 
والاستنكار لها والكراهية منها فلا حرج حيندذ. 

تال الإسام العلامة القاضى عياض ال مالكى - قدس سره - فى كتابه «الشسفاء» 
وقال العلامة شهاب الدين أحمد الخفاجى الحنفى - رحمه الله تعالى - فى شرحه 
«نسيم الرياض؟ أما ما ذكرها على غير هذا .الوجه من الرد والإبطال ونحوه نما مر 
على وجه الحكايات والخوض فى قيل وقال وما لا يعنى فكل هذا (المحكى) منوع 
(غير جائز شرعا) وبعىضه أشد في المنع والعقوبة من بعض فما كان من قائله 
ا لحاكى له (عن غيره ) على غير قصد ومعرفة بمقدار ما حكاه ولم يكن عادته (وإغا 
وقع منه نادرا) ولم يكن الكلام الذى حكاء من المشاعة حيث هو ولم يظهر على 
حاکیه استحسانه واستصوابه زجر (وبخ) ونهی عن العود إليه وإن قوم ببعض 
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الأدب فهو مستوجب له وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو كان الأدب أشد إلى 
آخره ملخصًا). 

أفسول: ولم لا نحكم بالحرمة فيما نحن فيه؟ وقد صرح العلماء بأن رواية 
الحديث الموضوع بغير رد واستنكار محرمة شرعا وهذا ما أذ به على الحافظين 
المعاصرين أبى نعيم» وابن مدنة) ولايخرج الراوى عن عهدته ولا تبر ذمته بعجرد 
سرد الرواية كما صرح به الشمس الذهيى وغيره من آئمة الشأن فلما كان الحكم 
هنا بهذا القدر من الشدة بالرغم من خفته نسبيًا مع ما نحن فيه» فإن ائات من 
الأحاديث الموضوعة مضامينها صحيحة ونافعة ألا تحرم حكاية هذه الاختلافات 
اللعونة المهلكة؟ وهل يحل ذكر هذه الأوهام المضادة المتنافية تماما مع أصول الإ 
سلام؟ وهل يشرع نقل هذه السموم الفتاكة الموبقة؟ نسأل الله العافية. 

بل لقد استنكر كثير من الأئمة الناصحين ‏ رحمه الله تعالى أجمعين - وكرهوا 
إشاعة هذه الخرافات وأمثالها بل الأخف منها بكثير ولو على سبيل الرد والإبطال 
وهذا أحد الأسباب التى دفعت العلمساء إلى شدة الطعن والرد على كلام المتأخرين 
من العلماء كما فصل بعضه الفاضل على القارى فى شرح الفقه الأكبر حتى قاطع 
سيدنا الإمام الهمام عمساد السنة أحمد بن حنبل رضى الله عنه سيدنا العارف بالله 
إمام الصوفية حارث المحاسيى رضى الله عنه» وقال ويحك ألست تحكى بدعتهم 
أولا ثم ترد عليهم ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعصة والتفكر فى 
الشبهة فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث والفتنة» ولا شك أن الرد على المبتدعين 
من هم الفرائض إذا دعت الضرورة إلى ذلك وها هو الإمام أحمد نفسه يؤلف 
كتابا فى الرد على الجهمية وفى حديث عند الخطيب وغيره أنه بل قال : «إذا 
ظهرت الفتن أو قال البدع وسب أصحابى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا). 

والحاصل: أنه ما من شك أن كلتا العبارتين كلمتا كفر صريح وليس هناك مبرر 
مقبول لإدراجهما فى كتبه» والله المستعان. 


A2 


الرد على القول الثانى والذالت والرابع 

ونفس الحكم الذى سبق بيانه مفصلا فى القول الأول عائد فى هذه الأقوال 
أيضًا حيث إنه قد أقر فيها بقدم الهيولى» والصورة الجسيمة والصورة النوعية 
والعقول العشرة وبعض النفوس وهذا كله من الكفريات بدون ريب فقد نص أئمة 
الدين أن من اعتقد غير الله أزليا فقد كفر بإجماع المسلمين. 

ففى «الشةا» وانسيم الرياض» من اعترف بإلهية الله تعالى ووحدانيته لكنه 
اعتقد قدیمًا غیره (أى() غير ذاته وصفاته إشارة إلى ما ذهب إليه الفلاسفة من 
قدم العالم والعقول) أو صانع للعالم سواه (كالفلاسفة الذين يقولون إن الواحد لا 
يصدر عنه إلا الواحد) فذلك كله كفر (ومعتقده كافر بإجماع المسلمين) كالإلهيين 
من الفلاسفة والطبائعين إلى آخره ملخصًا. 

وقال يقطع بكفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك فى ذلك على مذهب 
بعض الفلاسفة (ومنهم “من ذهب لغيره وقد كفرهم أهل الشرع بهذا لما فيه من 
تكذيب الله ورسله وكتبه) إلى أن قال فلا شك فى كفر هؤلاء قطعًا إجماعا 
وسمعاء إلى آخره ملتقطًا. 


(۱) أتول توضیح لا توجیه فان صفاته سبحانه وتعالی لیست عندنا غیره کما هی ليست عینه (المؤلف 
تدس سره). a‏ 

() أقول» أو تكون البعضية راجعة إلى الشك فهى إشارة إلى ما حكى عن جالينوس أنه قال فى 
عرضه الذى توفى فيه لبعض تلامذته اتب عنى أنى ما علمت أن العالم قديم أو محدث وأن 
النغس الناطقة هى المزاج أو غيره قد طعن فيه أقرانه بذلك حين أراد من سلطان زمانه تلقيبه 
بالفیلسوف ۔ ذکره فى شرح الواقف - أقولء إن كان الطعن تردد الأخير فهو بذلك حرى 
وجدير وإلا فمن العجب أن معتقد القدم يسمى فلسفيا دون الشاك مع آن جهل ذلك مركب 
وجهل جالینوس بسیط* فان کان مثل هذا اجهل لا ينافی حكمة الحكم فالیسیط أولی به إلا أن 
يقال إن الفلسغى هو المتناهى فى اا حباثة وذلك فى ال ركب (المؤلف قدس سره). 

(8) اهل البسيط عدم العلم عما من شأئه أن يكون عالا وابمسهل ال ركب عبارة عن اعتقاد جازم غير 
مطابق للواقع؛ المعجم الوسيط محمد جلال رضا. 


V٤ 


ويقول العلامة ابن حجر الهيشمى فى «الإعلام»» اعتقاد قدم العالم أو بعض 
أجزائه كفر كما صرحوا به وفيه أيضّا من ا مكفرات القول الذى هو كفر سواء 
أصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء فمن ذلك اعتقاد قدم العالم إلى آخره 

وفى «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار»» القول بالذات القديمة كفر وفى 
«اشرح المواقف»» إثبات المتعدد من الذوات القديمة هو الكفر وفى «شرح الفقه 
الأكبرا» من يؤول النصوص الواردة فى حشر الأجساد وحدوث العالم وعلم 
البارى با لحزئيات فإنه يكفر. 

وفى «البحر الرائق نقلا عن «جمع الجوامع» وشرحه من خرج ببدعة من أهل 
القبلة كمنكرى حدوث العالم فلا نزاع فى كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجىء 
الرسول بل به ضرورة إلى آخره مختصراً. وفى «رد المحتار» عن «شرح التحرير) 
للعلامة ابن الهمام» لا خلاف فى كفر المخالف فى ضروريات الإسلام من حدوث 
العالم وحشر الأجساد ونفى العلم بالجزئيات وإن كان من أهل القبلة ا لمواظب 
طول عمسره على الطاعات وكذلك نقل الإمام أبو زكرا بحس النووى فى 
«الروضة»» والفاضل السيد أحمد الطحطاوق فى هامش «الدر المختار؟. 

ومهما يكن من أمر فإن كتب الأئمة ومؤلفاتهم زاخرة بهذه النصوص وأمثالها 
ولا مطمع فى الاستقصاء. 

وقد اتفقت كلمة المبتدعين أنفسهم على هذا الحكم كما يرشدك إليه قوله» 


(۱) اقول هکذا وقع فى الكتاب والصواب إسقاط النفى فإنه هو الكفر إجماعا والضرورى هو 
الإثبات وکأنه رحمه الله تعالى لا أراد عثيل مخالفة الضروربات وكان إليه سبيلان أحدهما 
بتعدید امخالفات والأخرى بذكر الضروريات فالتيست فى البيان إحداهما بالأاخرى فسلك 
الأخرى فى الأولى والأمر واضح فليتنبه (المؤلف رحمه الله تعالى ). 


Yo 


بإجماع الملسلمينء قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله تعالى فى «المحصل»» 
اتفق المتكلمون “على أن القديم يستحيل إسناده إلى الفاعل. 

وقد اجتمعت كلمة آهل الملل عامة على حدوث جميع الأجسام مع أعراضها 
حتى اليهود والنصارى أيضًا يتفقون فيه معناء ففى «شرح المواقف»» الأجسام 
محدئة بذواتها الجوهرية وصفاتها العرضية وهو الحق وبه قال المليون كلهم من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس. ولا شك أن إيراد زيد هذه المعانى الكفرية 
فى مواطن الاستشهاد والاستناد وإطلاقه عليها اختيار المذاهب وتحقيق المشارب 
لدليل صريح على اطم#نانه إليها وقبولها منه وإن تنازلنا عن هذا وافترضنا أنه لم 
يرض بها فبما أنه أورد هذه المعانى الفاسدة بغير إكراه قد استحق حكم الكفر 
وتذكر كل ما قدمنا من الكلام على القول الأول تجد هنالك ما فيه الغسناء وعليه 
المعول. 

مستنفع الضلالات 
القول الخامس 

هذا القول خليط عجيب ومعجون مركب من ضلالات عديدة وجهالات كثيرة 

بل هذا القول معجون الفلاسفة قرة العيون. إن زيدا الملسكين قد آمن بأوهام الباقر 


(1) هو لفظ يعم جميع النظار من أهل القبلة المقتدرين على إثبات عقائدهم التى دانوا بها الله تعالى 
پإیراد اجج وإدحاض الشبه سواء کانوا مضیبین کمعشر آهل الستة والجماعة ‏ حفظهم الله 
تعالی - أو خاطئين كمن عداهم كما صرح به فى المواقف وغيرها فا لحاصل «اتفق المسلمون». 

(۲) يعنى الضاعل المختار إذ لا فاعل موجبا- عندنا - وهذا هو الذى قالوا إنه أجمع عليه المتكلمسون أما أن 
القديم لا يمكن إسناده إلى الفاعل مطلقًا حتى الوب لو كان فمسلك خاص لاومام الرازى لم يوافقه 
عليه كشيرون حتى قالوا : إن القول بقدم العالم إنغا سا للفلاسفة لقولهم بالفاعل الموجب ولولا ذلك 
وأمنوا بالفاعل المختار لاذعنوا بحدوث العالسم عن آخره وكذا إيجاب المسلمين خدوث كل مخلوق 
لقولهم بالفاعل المختار ولولا ذلك لقالوا بالقدم» قلت المقصود نفى الإجماع على التعميم وهو حاصل 
وإن کان فی الکلام کلام والله سبحانه وتعالی أعلم (اؤلف قدس سره). 


۷٦ 


(باقر داماد الشيعى فلسفى النزعة) واطمئن إليها وصدقه فى أباطيله المخيلة 
واستطاب تلك الكفريات واستحلالهاء وقد غفل عن تلك الشناعات العظيمة 
الهائلة التى تستتبع هذه الأوهام. 

فقول وبحول الله أصول» أولا يلزم على هذا الزعم قمدم جميع الأنواع بلا 
استثناء وذلك حيث إن مجرد الإأمكان الذاتى لا كان ملاك الفيضان فى الطبائع 
المرسلة والإمكان الذاتى - أى كونه فى محيط القدرة الإلهية - أزلى بلا شك وإلا 
لزم الانقلاب» ولا كان من المسلمات التى لا مراء فيها ألا يخل فى جانب البدىء 
تبارك وتعالى - ومن هنا وجب أن يكون كل نوع قديمًا أزلياء وهذا الزعم يستتبع 
بالتالى جميع الأصول اله لسفية الباطلة من قدم الهيولى وقدم الصورة الجحسيمة 
وقدم الصورة النوعية وقدم جميع الأشخاص الندرجة تحت الأنواع وقدم بقية 
الأفراد المنتشرة» ولا شك أن قدم الأنواع والأشخاص يستلزم قدم الأعراض 
اللازمة على العفصيل المشار إليه كما لا بخفى. 

فها هى الأصول الفلسفية المزخرفة قد استتبع بعضها البعض حتى تجمعت كلها 
وكان قد اكتفى الفيلسوف المبتوع بقيد المادة والمدةء ونما زاد الطين بلة من المفلسف 
التابع آنه أضاف صراحة بأن جرد الإمكان مستلزم للفعلية هيهات ولا عجب فى 
ذلك من المتبوع حيث إنه من آذناب الفلاسفة ومحبى السفسطة من قديم - ومن لم 
يستغن بالقرآن فلا أغناه الله - إنما العجب كل العجب من هذإالتابع الذى يدعى 
التسان ثم يركب هذا التلون والتفتن نسأل الله الثبات على الإيمان والسنة. 

ثانيًا: ونما هو شد من ذلك وأقبح نما سبتق أن قوله هذا قد استلزم انحصار القدرة 
الإلهية فى الأنواع الموجودة بالفعل فقط آما الأنواع التى لم تخلق بعد فإن المولى عز 
وجل لا یکون قادرا عليها بالتالی؛ إذ لو كان مقدورا لكان مكنا ولا شك أن مجرد 
الإمكان فى الطبيعة المرسلة (المطلقة) بستلزم الفيضان عنده - وانتفاء اللازم يدل 
دلالة قاطعة على انتفاء الملزوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


44 


وهذه الشناعة البيئة كفر خالص عند الإسلاميين دونا أية ريبة» وريا لا 
يستسيغه الفلاسفة أيضسًا لأنهم يفرقون بين الكلى معدوم الأضراد والكلى متنع 
الأفراد (مستحيل الأفراد ) فالكلى معدوم الأنراد وأقسامه (تقاسيمه) قسم لقسيم 
الكلى متنع الأنراد - كمل الحروف العاملة وأقسامها قسم لقسيم الفعل أى 
الحرف المطلق ولا بد من المنافاة بين الشىء وقسيمه كما صرح فى أسفارهم. 

نيا للععحب! إن كان باقر قد غفل عن هذا فقد كان التبقر عاقلا نبيها ولكن 
صدق ربنا تبارك وتعالى : وها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي 
في الصدور 4 [الحج: 4[ 

ثالئا: إن قول التابع والمتبوع - عدم البخل فى جهة المبدا مستلزم للفيضان ۔ لقول 
معارض لبادئ الإسلام ومضاد لأصول السنة المطهرة. فإن ما اعتقد وآمن به أهل 
السنة والحماعة أن المبدء - تبارك وتعالى - جواد كريم وأنه أكرم الأكرمين - جل 
جلاله وتقدس فعاله - ومع هذا لا يجب على المولى عز وجل شىء عندهم» والحق 
جا کان یا دل ان ای العا وغم جوا ولو م اق الما اباو 
يتطرق إليه عيب بعدم س خلقه ولا يتعرض كماله الأكمل لنقص بعدم الإيجاد 
والخلق» فلا يجب عليه إيجاد شىء أو إعدامه. 

قال الحتق جل جلاله : لذو اعرش الْمَجيد « فَعّال لما يريد ¢ 
[البروج:١٠- .]١١‏ ڇڪ 

وقال تعالی شانه : (لا يسال عما يفعل وهم يسالون) [الآنبياء: ۲۳]. 

وهذا واضح جلی عند کل من نور الله بصیرته ومن لم يجعل الله له نورا فما 
له من نور ولا شك أن ذلك الاستلزام ناشىء من تلك الفلسفة الملعونة التى تجعل 
القادر المختار - تعالى شأنه - فاعلا موجبا وهذا الاستنتاج مبنى على تلك البدعة 
المنحرفة التى تجعل إيجاد العالم سببا لكما له» تعالى الله عما يقول الظالمون علو 


۷۸ 


رابعا: وما هو أقبح وأشنع قوله «فإن صدر عنه غير الأحق وتخلف الأحق لزم 
ترجيح المرجوح» سبحان الله ! فلا أحق هناك وليست عقولكم السخيفة بحاكمة 
على القادر الحميد الفعال لما يريد وليس عندنا مرجح سوى إرادة المولى تعالى 
وإن سلمنا أن, هناك مرجحا سوی إرادته فلا حرج عليه بعد قال تعالی : إن 
الْحكم إلا لله 4 [الأنعام: [ov‏ 

وقال تعالې شأنه: : لوالله یحکم لا معقّب لحکّمد 4 [الرعد:۱٤]‏ وقال جل 
جلاله: إوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله رمال 
عما يش ركون 4 [القصص :4[ 

وبكلام أوضح» إن خلاصة ما ذهب إليه أهل السنة فى هذا الباب أن جميع 
القدورات متساوية إلى حضرة المولى - تبارك وتعالى - ولا شىء من الاستحقاق 
لأحد من ذاته فلا راجح ولا مرجوح هناك. ' 

يقول العلامة السنوسى فى «شرح الجزائرية)» إن الذى أوقع المعتزلة فى 
الضلالات كإيجاب الثواب وفعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» اعتمادهم 
فى عقائدهم على التحسين والتقبيح العقليين وقياسهم أفعال الله تعالى وأحكامه 
على أفعال المخلوقين» وأحكامهم من غير أن يكون فى ذلك جامع بقضى التسوية 
فى الأحكام والذى أجمع عليه أهل الحق أن الأفعال كلها متساوية بالسبة إلى 
تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بها؟. 

إا ا ا بمجرد الإرادة من ذلك القدير المجحيد e‏ 
إرادته ترجح» ففى «شرح الطوالع؟» تخصيص بعض القدورات بالقحصيل 


(1) أى فيدر على كل شىء ويفعل ما يريد لا ترجيح قبل إرادته وإنغا الترجيح بإرادته فهى موجية 
الرجحان لا هى محر الإرادة هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام وفد رأينا تصديق ذلك فى قعبى 
العطشان وطريقى السالك» فاراد الله سبحانه أو لى بذلك (المؤلف قدس سره). 


۹ 


وبعضها بالتقديم والتأخير لا بد له من مخصص لأن نسبة جميع المقدورات إلى 
ذاته متساوية وليس هو نفس العلم فإنه تابع للمعلوم ولا القدرة فإن نسبتها إلى 
الجميع على وتيرة واحدة فلا بد من صفة أخرى من شأنها التخصيص وهى الإرادة 
إلى آخره ملخصً. 

وإن افترضنا أن هناك مرجحا سوى إرادة المولى عز وجل فاعلم أنه لا يجب 
على المولى المقتدر جل جلاله اتباع هذا المرجح وله أن يجعل الراجح مرجوحا 
ويخلع على المرجوح خلعة الوجود ولا حرج عليه ألبتة. 

ففى «شرح المواقف» اعلم أن الأمة قد أجمعت إجماعا مركبا على أن الله تعالى لا 
يفعل القبيح ولا يترك الواجب فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه وأما 
امعتزلة فمن جهة آنه ما هو قبیح یترکه وما یجب عليه یفعله وإنا قد بینا فیما تقدم أنه 
تعالی الحاکم فیحکم مما یرید ویفعل مسا یشاء لا وجوب عليه کما لا وجوب عنه ولا 
استقباح منه إلى آخره ملتقطا. 

يقول الشيخ الناصح محمد الأفندى البركلى فى «الطريقة المحمدية» وسيدى 
العارف بالله عبد الغنى النابلسى فى شرحه «الحديقة الندية) لا يلزم عليه تعالى 
شىء من فعل صلاح أو أصلح أو فساد أو أفسد بل هو الفاعل العدل المختار 
«ویخلق الله ما یشاء ویختار» إلى آخره مختصرا. 

وفى شرح «العقائد النسفية ليت شعرى ما معنى وجوب الشىء على الله 
تعالی إذلیس معنا استحقاق تارکه الذم وألعقاب وهو ظاهر ولا لزوم صدوره عنه 
تعالی بحیث لا يتمکن من الترك بناء! على استلزامه محالا من سفه أو جهل أو 
عيب أو بخل أو نحو ذلك لأنه رفض لقاعدة الاختيار وميل إلى الفلسفة الظاهرة 
العوار. 

فانظر فى هذه العسبارة كيف تكفلت بالرد على هذا الفلسفى ال حديد بالإضافة 
إلى [خوانه القدماد واستأاصلت توهم البخل على المولى عز وجل من جذوره ولله 
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الحجة السامية وهذه المعانى الرائعة التى أنادها العلماء فردا فردا» جميعها مستفادة 
من تلك الآيات الكريمة التى تلاها الفقير قبل قليل. 

ثم آقول: : وإن صرفنا النظر عن اللتيا والتى فإن هذه الآية الكريمة إن الله على 
کل شيءٍ قدير )[البقرة ٠:‏ وحدها كافية لاستئصال هذه الشبهة وأمثالها حيث 
إن المرجوح شىء وكل شىء مقدورء ولا معنى للقدرة إلا صحة الفعل والترك منه 
أی لا حرج عليه تعالى فى حال من الأحوال سواء فعل أو لم يفعل. 

ففى «الطوالع القدار الذى يصح منه أن يفعل المقدور وأن لا يفعل إلى آخره فهل 
يعقل بعد هذا من عاقل آن يلزم ترجيح المرجوح على جناب البارى تعالى شأنه وهل 
تسوغ هذه التقرلات الباطلة على القادر المختار جل جلاله فى شريعة من الشرائم؟ 

وقبل أن نخوض فى مبحث آخر نقف هناولا وقفة تساول» ونتساءل ما هو 
العنى المقصود من كلام زيد - لزم ترجيح المرجوح - هل يقصد من ذلك الاستحالة 
الذاتية؟ فإن قصد هذا فلا شك فى بطلان هذا الوهم بل بطلانه من أبين البديهات 
لأن الاستحالة الذاتية - لو كانت - لكانت بالنسبة لقدراتنا القاصرة الباطلة الى 
تزول وتفنى أما بالنسبة إلى تلك القدرة الباقية التامة الكاملة الدائمة فلا مجال 
لاستحالة الذاتية هناك فهذا ما يتعلق بالاستحالة الذاتيةء فإن كان قصده أنه 
مستحيل من جهة کونه عيبا فى حقه تعالى فذلك أيضًا باطل كسابقه إذ فيه قياس 
الغنى الحميد على العبد المخلوق العاجز وذلك لا يجوز فى عقل عاقل وأيضً فيه 
إعراض عن مثات من النصوص القرآنية ألا ترى أن أفعالنا منها ما يحسن ومنها ما 
یقبح ما فعله سبحانه وتعالی فکله جمیل دائمًا لو فعلنا ما بفعل ا لمولى تبارك 


(1) ولله در من عبر عن هذا المعنى الإيمانى الحميل بهذه الأشعار الرائعة: 
فديتك قد جبلست على هواكا ونفسى لاتنازعسنى سواكسا 
أحبك لاببعضى بل بكلى ‏ وإن لم ببق حبك لی حراکا 
ويقبح من سسواك الفعل عندى وتفعلهفيحسن منك ذاكا 
(محمد جلال رضا). 
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وتعالى تعرضنا للنقاش والمحاسبة ولو فعل هو الفعل الذى نفعل نحن فلا حرج 
حليه ولا نقاش» ألا ترى نك لو قتلت مسلما لأجل كافر لاستوجبت العقاب 
والعتاب وقد غلب الله تعالى الكفار على المسلمين مرارا ومكنهم من قستلهم فلا 
شىء عليه ولا لوم على فعله تعالی. 

بالله عليك إن هذا الموضع ينبغى أن يجيش قصلب المؤمن فيه بمحبة المولى عز 
وجل ویمتلا فژاده بعظمته سبحانه وتعالی. ‏ ` 

إن شأن الجميل كله لعجيب وكل فعل يصدر من الجميل حسن وجميل أن 
الملابس الوسخة على جسم الإنسان القبيح لبشعة فإن ارتداها جميل فلا تسأل عن 
بهجته وعن جماله (ولم نقمصد التشبيه من هذا المثال وإنما قصدنا التقريب 
رانتفهيم) ولله امثل الأعلى عياذ بالله لئن أدخل المولى عز وجل عبده المسلم النار 
- والعياذ بالله ‏ وسئل هذا العبد المسلم ما رأيك فى معاملة ربك معك بهذاء فلا 
سك أنه يبادر بالقول قد عدل ربى وأحسن فيما فعل» ولكن عافيتك أوسع لى - 
خلاصة هذه التفاصيل» أن قول زيد هذا مستنقع لأنواع أنواع الضلالات 
والجهالات ومنبع للفلسفة والاعتزال» نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إل بالله 
العزيز الحكيم. ٣‏ 
القول السادس . 

وفى القول السادس قد نقل فيما نقلء أن العقول العشرة مقدسة عن جميع 
النقائص منزهة عن جميع القبائح وإن علمها تام ومحيط إحاطة شاملة بحيث لا 
تخفى عليها ذرة من ذرات العالم بل لا يمكن خفاء شىء منها على العقول وما 
من شك أن هذا الوصف بهذا الشمول والكمال خاص بحضرة المولى عالم | الغيب 
والشهادة جل جلاله قال تعالی: وما يعزب عن ربك من مقّال َة في الأرْض 
ولا في السّماء [يونس :1[ . ونسبة هذا الوصف إلى غير المولى عز وجل كفر 
بلا شك» وليتأمل المسلم فى قوله بعدم الإمكان ليتأكد من الكفر الذى يتجلى من 
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ر کت ی اوی اا ل امو عن ا ور 
يعلّم جنود ربك إلا هو) [الدار:۳۱] وقال تعالی شاه : يه برعم 
الساعة) [فصلت: ٤١۷‏ ]ء وقال الولى عز وجل: «ويقولون مت هذا اوعد إن 
نعم صادقين « فل الما العم عند الله وما آنا نذير ا 
[الملك:۲۰-٣۲].‏ وقال جل شأنه : ولا يحيطون بشيء من علمه لاًب اء 4 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال تعالى حكاية عن اللائكة: (سبحانك لا عم لا لاما 
علمتنا إِنّك أنت اليم الحكيم4 [البقرة:۳۲]. 

سبحان الله وقد قال بعض المتفلسفة إن العقول العشرة عبارة عن الملائكة وإن 
هذا إلا كذب محض وافتراء خالص لأن الأوصاف التى يسندها هؤلاء السفهاء 
إلى هذه العقول لا علاقة لها بأوصاف اللائكة أصلا لا من قريب ولا من بعيد 
ومن أكذب ممن كذبه القرآن نفسه» ألا! إغا هى من أوهام هؤلاء السفهاء التى لا 
وجود لها ألبتة. 

إن هي إلا أسماء سَمَيحموها أنتم وآباؤكُم ّا أنرل الله بها من 
سلطًان)[النجم : وإن سلمنا أنها عبارة عن الملائكة وتخيلنا أن كفار اليونان 
قد أفرطوا فى شأن الملائكة إفراطا وغلوأ فيها نزهدهم عن أوصاف الخلق 
كالمشركين العرب الذين قد آفرطوا في شأن الملائكة حيث جعلوهم بنات الله. 

فلننظر كيف كذبت هذه العقول نفسها هؤلاء السفهاء وكيف تعترف بجهلها 
وتقر بعجزها فى حضرة الولى a‏ وب تدس وخ له ار الارن 
صدق الله تعالى : (سیکفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضدا 4 [مریم:۸۲] وفی 
«الإعلام بقواطع الإسلام» من ادعى علم الغيب فى قضية أو قضايا ل يكفر ومن ادعى 
علمه فى سائر القضايا كفر. 
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وفيه أيضاً نقلاً عن علماء الحنفية فى فصل الكفر المتفق عليه» أو وصف محدنًا 
بصفاته أو أسمائه. ومهما يكن من أمر فإن حكم هذه القضية واضح وبين» وإنغا 
الأمر الذى يدعو إلى التأنى الاه ف رید کلامه هنا ب «عندهم) الذى 
يدل صراحة على الحكاية والنقل. 

أقول ومع غض النظر عن هذا فإن جملة لا يمكن أن لا يعلم العقل الأول 
مثلا“ كفر جاى وغير مندرج تحت الحكاية والنقل بل هو استنتاج وتفريع من زيد 
على التنزه التام السابق المنقول» كما يشهد به سوق العبارة ولا ينفعه قيد «عندهم» 
لأنه قد اعترف وأقر بعلم المجردات بالجزئيات المادية على سبيل الحزثية ووصفه بأن 
هذا هو المذهب المحقق ثم استدل على هذا الزعم بالقول السابق المنقول وعلى هذا 
لم يبق ذلك فى مسوطن النقل والحكاية بل تحول إلى محل الاعتماد والتعويل» 
وبالإضافة إلى ذلك قد نصب نفسه للدفاع عنه وانتدب للانتصار له فهو محام عنه 
ومتعصر له دع عنك الرد عليه والاستنكار له ولا شك أن هذه القرائن من أبين 
وأوضح الأمارات التى تدل على الرضا والقبول» كما لا يخفى على عاقل فضلا 
عن فاضل» وزيادة على ذلك فإننا قد حققنا من قبل أن سرد هذه الأقوال وأمثالها 
ولو بتصريح الحكاية والنقل غير مشروع شرعا إلا إذا كان مشفوعاً بالرد ومقرونا 
بالاستنكار. 

وبعد اللتيا واللتى فلا يحوم شك فى شناعة هذا إلقول وبشاعته» فتدبر تدر. 


الفولالسايع 
لقد آتار زيد هذا الكفر البين فى القمول السابع» حتى تجلى كالشمس فى 
منتصف النهارء وقد خلع هنا رداء الحياء عن وجه الریاء فجعله حفًا مبیتًا وعده فی 
أقو ال المحققين» فإليك ما كتب «إن العدم الزمانى ليس عدمًا فى الواقسع والحقيقة 


A٤ 


فکل ما وجد وما سیوجد لم یکن معدوما قط ولن یعدم أبدا» قصارى ما هنالك آنه 
لم یکن أى كان مخفيا وقد عدم أى قد خفى وإلا فلا ينفك الوجود عنه حقيقة فى 
حال من الأحوال فى الواقع ونفس الأمر إنا لله وإنا إليه راجعون. 

إن الشناعات الشديدة التى تستتبع هذا القول والقبائح الى تستلزم هذا الزعم 
منفلتة عن نطاق العدو خارجة عن إطار الحصرء غير أن المثل مشهور ما لا يدرك 
کله لا يترك کله فأقول وپالله التوفیق أولا: إن مفاد هذا القول ومضمونه معارضٍ 
لكثير من التصوص القرآنية الصربحة فمنها قال امول جل جلاله ل أولا يكر 
الإنسان آنا افتاه من بل ولم یك شيا [مریم:3۷] بد آن زيد الف يقول 
کان ولکن فی ستر الحجاب» وقال الله تعالی شأنه: إوأنه أهلك عادا الأولى ي 
وتمود فاق @ [النجم:٠٠- ]١١‏ ولكن يقول هذا امتفلسف بقى وأن 
الأرواح مرتبطة بالأبدان فى الواقع ونفس الأمر خير أنه خفي عن أنظارناء ويقول 
الرب تبارك وتقدس : كل هن علَّيّها فان #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 [الرحمن: ۷. ويقول متفلسفنا هذا سيہقى الجحميع» كل فى 
ا لحجحاب والستار وهو فى التجلى والظهور. 

وهناك مئات من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة أمثال ما تلونا الآن 
التی لن یتسنی عنها اواب من زید آبداء إلا أن ب يلجا إلى التأويلات البعيدة أو 
lS‏ 
من القرآن الكريم أو السنة المطهرة يتحدث عن الخلق والإيجاد أو الإبداع 
والتكوين أنه بمعنى الظهور والإظهار وكذلك فى الإماتةء والإهلاك والإفناء 
والإعدام او العدم والفتاء والموت والهلاك بأنها محمولة على معنى التغييب أو 
الغيبوبة ومن الوضوح بمكان أن مثل هذه التصرفات الخائنة فى النصوص الشرعية 
تبديل بحت لا علاقة له بالتأويلات المشروعة من قريب أو بعيد ولا يسانده العرف 
أو اللغة ولقسد ركب الفلاسفة الأشقياء هذا النوع من التحريف المعنوى نفسه فى 
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مواطن من القرآن العظيم» » فالحتة عندهم عبارة من اللذة النتفسانية والنار كذلك 
عبارة عن الألم الروحانى» ينظرون إلى«تطلع على الأفشدة! ويهملون فى عمد 
نمددة) ‏ والعياذ بالله - وليس ببعيد عنهم ذلك اليوم العظيم يوم يدصون إلى نهار 
جهنم دعاء فيقال لهم» أفسحر هذا أن نتم لا تبصرون» وحينئذ سي ذوقون وبال 
هذه التأويلات الباطلةء فانتظروا إنى معكم من النتظرين. 

ليس هو وحده فى مستنقع هذا التأويل البتدع قحسب بل المبتدعون جميعا 
بأسره فى كل مكان وزمان إنا يتلاعبون بالنصوص الشرعية نفس التلاعب» وما 
منشاً الضلالة وأصل البدعة إلا مثل هذه التأويلات الباطلةء فقديما قالت المحترلة 
فی قوله جل جلاله الوزن يوسذ احق 4 [الأعراف :۸ قالوا | إغا المقصود من 
الوزن هو الامتحان فلا ميزان بالتالی وفی قوله جل جلاله وجوه ریما ادرا 
# إل رها ناظرة4 [القيامة:۲۲- ]۲١‏ إغا المراد من النظر هو الانتظار والرجاء 
فلا رؤية للمولى عز وجل إلى غير ذلك من الجهالات الكثيفة والضلالات ا-خسيفةت 
فهل نفعتهم هذه التأويلات وهل أنقذهم تلك التعسفات من لقب البدعة كلاء ومع 
هذا فإن تأويلات المعتزلة بآن المقصود من الوزن هو الامتحان وأن المقصود من النظر 
هو رجاء الثواب» نقول إن هذه التأويلات الاعتزالية أخف بكثير من تلك الأباطيل 
وأقرب إلى الصواب منها بدرجات بخلاف هذه التحريفات الغريبة التى يضطر 
إلبها هذا المتفلسف لتقويم قوله المنعرج وتهذيب مذهبه المعوج» كما لا بخفى والله 
الهادى. 

ففى «الشفا الشريف» فى الحديث عن الباطنية زغيرهم من الغلاة» زعموا أن 
ظواهر الشرع ليس منها شىء على مقتضى ومفهوم خطابها وإغا خاطبوا بها الخلق 
على جهة الصلحة لهم إذ لم يمكتهم التصريح لقصور أفهامهم فمضمون مقالهم 
إبطال الشرائع وتكذيب الرسل والارتياب فيما آتوا به إلى آخره مليخصًا. 

وقد اجتمعت كلمة أهل السنة والحماعة أن النصوص تحمل على ظواهرها عند 
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خلوها عن القرائن وأن التأويلات فيها محرمة شرع وغير مجلية» كما صرح به 
فی كتب العقائد متنا وشرحًا. 

ثانيًا: لما كان البقاء فى وعاء الدهر وجودا على وجه الحقيقة وكانت الأعدام 
الزمانية مجرد حجاب وخفاء لزم بالتالى عجز المولى جل جلاله عن إعدام موجود 
ولزم تفلت الخلوق عن قبضة الخالق فقصارى ما يستطيع هو تغييبه وإخفائه دون 
ا و ا لأننه مستحيل الوقوع ولن يعدم الموجود 
أبدا» وهذا بين جدا. 

وا لحاصل: أن العدم الحقيقى على هذا هو الارتفاع عن صفحة الدهر کما 
اعترف به - -وكل ما وجد آو يوجد فإنه مرتسم فيها وإغا امرتفع ما لم يتناوله اسم 
الوجود من أزل الآزال إلى أبد الآباد فما دخل فى الكون ولو أنا قد تناوله اسم 
الوجود لا يمكن أن يصسير التناول لا تناولا فاستحال العدم الحقيقى» والعياذ باله 
تعالی. 

ثالئا: إن المسلم الذى يخرج من النار إلى الجنة بشفاعة سيد الشافعين ية أو 
معحض الرحمة من أرحم الراحمين كما وردت بذلك النصوص الصحيحة 
الصريحة يلزم على مذهب زيك أن يكون هذا المؤمن السعيد فى النار بعد الخروج 
منها فى الواقع ونفس الأمر وإن قصارى ما حصل من الخروج هو أنه أخفى فيهاء 
وكذلك إبليس فإنه كان فى الحنة قبل إباءه إلسجود» قال تعالى : إقاهبط منها فما 
یکون لَك أن تمَكبْر فيها 4 [الإعراف: ۳ ] فقد لزم على ذلك أن يكون فى الجنة 

فى الواقع ونقس الأمر» وليس الإخراج من الحنة هنا إلا الإخفاء فيها وقد يقول 
قائل هنا فهل يستمر لهؤلاء المسلمين من ألم العذاب والعقاب بعد الخروج منها 
نبادرهم بالإجابةء أجل يستمر لهم ألم العذاب» ولا شك فى ذلك على مذهب 
زيد قصارى ما هنالك أنه من وراء الحجاب» وأستغفر الله العظيم» وكذلك فقل 
فى التذاذ الشيطان بنعم الحنة وهو فى النار» ومهما يكن من أمر فإن الأمر لايعدو 
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ا لخفاء والظهور وإن حاولت أيما محاولة ولا ريب أن ملاك الأمر ليس إلا الواقع 
ونفس الأمر وإغا العبرة به. 

رابعا: ونما يستتعب قوله هذا من المفاسد» أن يكون الكافر؟ فى الجحنة فى حالة 
الكقر وذلك إذا کان بکر کافرا ٹم اسلم فقد تعرض کفر بمکر للعدم الزمانی دون 
الارتفاع عن صفحة الواقع وذلك لا يعدو مجرد الاختفاء والغيبوية وهو غير مناف 
للوجود الحقيقى وعا لا شك فيه أن الكفر عرض من الأعراض التى لا تقوم بذاتها 
بل تحتاج لقيامها إلى الموضوع» وتبدل الموضوع مستحيل عند العقلاء جميعاء فإن 
القائم بهذا غير القائم بذلك» فالكفر الموجود فى الواقع ونفس الأمر لا مقام له فى 
شيد سوى زيد» وإن قيام المبدأ يستلزم صدق المشتق وعلى هذا فهو كافر حقيقة 
وكذلك يقال فى كل كافر أسلم واعتنق الإسلام فإنه يدخل الجنة مقتضى حكم 
الشرع» فقد لزم أن يكون الكافر مع كفره فى الجنة ومنتهى القول فيه أن كفره 
بسبب العدم الزمانى مختف وإسلامه ظاهر. 

خامسًا: لا کان الأعدام الزمانية السابقة واللاحقة كلها مجرد احتجاب واختفاء 
فقد نتج من ذلك أن تكون كل ذرة من ذرات العالم أبدية فزيد لم يكن بالأمس أى 
کان مختفیا ولا یکون غد أی سیختفی والوجود.الحقیقی دائم سرمدی» إن هذه إلا 
کفر عظیم ولا کفر أكبر منه. 

تقريره» أن القدم الذى نخصه بالملك العزيز عز وجل وصفاته العليا ليس معنى 
آن لا یمر زمانه إلا وهو فيه أو لا يخلو عته جزء من أجزاء الزمان فإنه سبحانه 
وتعالی متعال عن الزمان لا یمر عليه زمان کما لا یحیط به مکان فهو مع کل زمان 
لكن ليس فى الزمان وكذلك صفاته جلت أسمائه ألا ترى أن الفلاسفة قالوا بقدم 
العقول فأكفرناهم مع أنهم لا يعتقدون قدمها بالمعنى المذكور لأنها أيضًا ليست 
() وكذلك يستلزم أن يكون المسلم مع إسلامه مخلداً في الثار كما في الارتداد والعياذ بالله (المؤلف 

تدس سره). 
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عندهم من الزمانیات فإدًا لا نعنى به إلا أن الشىء لا بداية لوجوده كما نقم_د 
بالأبدية أن لا نهاية لوده وهذا ظاهر جلى وقد صرح به أئمة الكلام كالإمام 
الرازی وغیره» وإِذا کان الأمر كما وصفنا لك والأعدام الزمانية لا تزيد عندك على 
غيبة وخقاء فإذن ما ظننت أن الحدوث وأن الفناء ليسا بهماء ولا بهما بداية 
الوجود» ونهايته ونا هما آنا بداية الظهور وانتهائه أما الوجود الواقعى فلا أول له 
ولا آخر إذ ليس فى الدهر على القول به إمکان يسع «يکون وقد کان» فما خلت 
عنه الصفحة لا يرتسم فيها أبدا وما ارتسم فيها مرة لا يينحك عنها أصلا فالنتيجة 
إن كل موجود كان مستقرا فيها من الأزل ويبقى مستمرا إلى الأبد.فثبت أن لا بداية 
لوجود العالم ولا نهاية وهذا ما أردنا الإلزام به. 

يقول العبد الضعيف لطف به المولى اللطيف إنا لو أوسعنا المقال فى إبطال هذا 
الحال فعندنا بحمد الله تعالى شوارق بوارق تبهر العماء (هو اللجاج لأنهم قليلا 
ما يبهتون) وسحائب قواضب تمطر الدماء ولئن تضرعنا إلى القريب المجيد لرجونا 
امزيد ونلنا البعيد ولكن فيما ذكرنا كفاية لأهل الدراية والحمد لله على حسن 
الهداية أيها المسكين ! إن هذا الوصف العظيم عندنا إغا هو لعلم البارى جل 
جلاله المحيط بجميع الكوائن الماضية والآتية المنزه عن الزمان» لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض» وكل ذرة من ذرات العالم كانت فى علمه قبل 
أن يخلق العالم ولم يزل علمه تعالى على حاله بعد أن خلق العالم ولا يزال علمه 
محيطًا بكل شىء عندما تفنى الفانيات حسب الوعد الإلهى» العالم يتغير وعلمه 
عز وجل لا يتغيرء يمر بالأشياء أحوال ثلاث: العدم» والحدوثٹ والفناء ولم يزل 
علمه تعالى محيطًا بالأشياء فى أحوالها الثلائة بصفة مفصلة ولا يزال كذلك إلى 
الأبد قد تغير ا معلوم ولم يتغير العلم آلبتة وإنغا تعددت عبارتنا عن ذلك الشىء 
ولغتنا القاصرة التى لا تدور إلا فى إطار الزمان ومحيط المکان.» فقد نعبر - ب 
بوجد » وقد نأتی بموجود وقد نقول» کان وجد. 
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فهذا هو الوجود الذى لا يتطرق إليه التدل والتغير» فعبر عنه فى اصطلاحك 
إن شت بوعاء الدهرء وحاق الواقع أو غيره ما يحلو لك ولكن لا يمكن أن يكون 
هذا الوجود حقيقيًا ذاتًا للأشياء كما لا يطلق بحصول الشىء فيه أنه موجود فى 
نفسه وإلا عادت تلك الاستحالات السابقة عن آخرها. 

وليس للزمائيات وجود وعدم حقيقة إلا ما يعبر عئه زيد بالظهور والحفاء فإذا 
أسلم کافر فقد انعدم کفره فى نفس الأمر لبتة ولم ببق له قيام بذات زيد ولا كون 
للأعراض قى نفسها بل كونها إنغا يكون فى الموضوع وإذا خرج مسلم من النار 
فقسد انتهت حالته النارية تلك بمجرد الخروج منها لأنه عرض من الأعراض وهو 
زائل باطل بعد انفصاله عن الموضوع وعلى هذا القياس. 

يا هذا لو كان الوجود الواقعى بمجرد الوجود العلمى لاستحال عدم أمر من 
الأمور سوى الممتنعات لأنه لا حجر على العلم ولا حرج عليه فإنه يتعلق 
بالموجود والمعدوم على حد سواء وبالرغم من هذا ليس بخاف على أحد من 
العسقلاء أن الشىء لا يطلق عليه لفظ الموجود بمجرد حصوله فى العلم فإن 
الطوفان فى عهد سسيدنا نوح عليه السلام غير سوجود الآن فى الواقع وهو موجود 
فى علمنا وكذلك يوم القيامة لم يوجد الآن وهو معلوم لأذهاننا ولن يقاس العلم 
بالواقع فأين الحكاية من المحكى عنه؟ 

أيها السفية ! إن المعضلات الفكرية التى تعرضت لها إنغا هى ناتجة من سفاهتك 
نفسك فإنك سميت الوعاء المخترع بنفس الأمر ثم جنعلت البقاء فيه حقيقة وجود 
الأشياء وجعلت الأعدام الزمانية السابقة واللاحقة مجرد احتجاب واختفاء فليت 
اللمل لم تطر. 

وأعجب من ذلك أنك جعلت وعاء الدهر ظرئًا حقيقيًا مسبقلا شم جعلت 
الوجود الدهرى للزسانيات مستقلا عن الوجود الزمانى حتى جعلت البقاء 
متواصلا بعد الانعدام من كل جزء من أجراء الزمان ولا شك أن الاستحالات 
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البينة اى تستتبع هذا التقرير من جهة المنهج العقلى ليست بخافية على المشتغلين 
بالفلسفة والكلام المتعودين للجدال وا لخصام ولا نضيع الوقت فى الاسترسال وراء 
هذه الأوهام فإن منصب الإفتاء يجب احترامه وإجلاله وهذا الجدال والخصام ليسا 
من مهماتنا ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

تنبيه: قد علمنا أن الكلام هنا سينجر إلى مسألة عويصة فى العلم ولكنها إغا 
تعستاص على الذين جعلوا قلوبهم وراء ظنونهم أو اعتادوا الجدال وقيل وقال 
وكثرة السؤال وركض البغال فى مضيق الجال أما أهل السنة فهم بحمد الله آمنون 
فرحون بفضل الله مستبشرون لا يصغب عليهم شىء من مسائل الذات ودقائق 
الصفات كيف وأنهم أصلوا أصلا فى أصول الدين فهو وردهم وهو صدرهم فى 
كل حين وذلك أن ما أثبته الشرع فسمعا وطاعة وما رده فإليك عنا وما لم بخبر 
عنه فعلمه إلى الله وهم لا يجيزون التقول على الله عز وجل من دون ثبت أو أثارة 
من علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم. 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن عدى والبيهقى وغيرهم عن ابن صمر عن 
النبى ب : «تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله» وأخرج أو نعيم فى الحلية 
عن ابن عباس عن النبی ب : «تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی کل شیء ولا 
تفكروا فى ذات الله فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق 
ذلك» أخرج أيضاً عن أبى ذر عن النبى ية كلفظ الحلية وزاد «فتهلكوا» نسأل الله 
العفو والعافية. 

القولالثامن 

لقد اتضح حكم القول الثامن نما سبق من التحقيقات البالغة فى مفاسد الأقوال 
السبعة السالفة فلتقس على البستان ربيعه. 

هذه هى الكفريات التى كان بها كل هذا الاعتزاز وهذه هى الضلالات التى 
كان بها كل هذا الاهتمام والاحتفاء ومن الواضح الجلى لدى كل مسلم درجة 
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القبح الىتى تستتبع هذا الماح والإشادة منه بهذه المعانى القاسدة وتلك المضامين 
الباطلةء وإن بغيت التفصيل فأقول وعلى الله التعويل: 

أولا:لقد وصف هذا الكتاب بأوصاف بالغة من التدقيق الفصيح والتحقيق 
الصريح» واكتناه ا لحقائق وما من ريب أن هذه الكلمات نص صريح فى تصحيح 
الكتاب وتصويب محتوياته» مع أنه ملىئ بمذاهب الفلاسفة المكفرةء وقد قال 
العلماء الكرام من صرح بمذهب من مذاهب الكفار فقد كفر وإن كان مقراً 
بالإسلام ومعتقدا له بل وإن كان معلنا للإسلام على رءوس الأشهادء ففى «الشفا 
الشريف» يكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام أو وقف فيهم أو شك أو 
صحح مذهبهم وإن أظهر الإسلام واعستقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو 
كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك» وكذلك نقل الإمام الأجل أبو زكريا النووى 
رحمه الله تعالى فى «الروضة» وأقره بل وقال العلماء العظام من حسن أمرا من 
أمور الكافرين فقد كفر عند الحميع يقول العلامة السيد أحمد الحموى فى اغمز 
العیون» اتفق مشايخنا آن من رأى آمر الكفار حستًا فقد كفر حتى قالوا فى رجل 
قال : «ترك الكلام عند كل الطعام حسن من امجوس أو ترك امضاجعة عندهم 
حال ا لحيض حسن» فهو كافر إلى آخره» ومثله فى «البسحر الرائق؟ وغيره» وفى 
«لإعلام» نقلا عن علمائنا فى فصل الكفر المتفق عليه أو صدق كلام أهل الأهواء 
او قال عندی کلامهم کلام معنوی أو معتاه صحيح أو حسن رسوم الكفار. 

وحمل العلامة ابن حجر أهل الأهواء على الذين نكفرهم ببدعتهم» قلت وهو 
كما فاد ولا يستقيم التخريج على قول من أطلق الإكفار بكل بدعة فإن الكلام فى 
الكفر المتفق عليه فليتنبه. 

ثانیًا: قد روی ابو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه اذم الغيبة) وأبو یعلی فی مسنده 
والبیهقی فی اشعب الإیمان» عن سیدنا نس رضی الله عنه وروی ابن عدی فی 
«الكامل» عن سسيدنا أبى هريرة رضى .الله عنه قال رسسول الله إل ١إذا‏ مدح 
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الفاسق خضب الرب واهتز لذلك العرش» وقال العلماء وذلك لأن امولى تبارك 
وتعالى قد أمرنا بالتجنب عن الفاسق وإبعاده عنا أفاده ا مناوى. 

والحاصل آن الفاسق يستحق الإهانة شرعا وفى الماح تعظيم» وهنالك فليتقطع 
تلوب المتهورين لما كان مدح الفاسق على هذا القدر من الشدة بسبب مقاربته 
للمعاصى فما بال المدح لهذا الكتاب الذى يحمل فى طيه كل هذه الكفريات 
الصريحة وكم يغضب الرب منها وكم يهتز لها عرش الرحمنء» ثم انظر الفرق 
بينهما فهناك معصية وهنا كفر ثم هناك مقاربة وارتكاب فقط وهنا ا لحمل 
رالتضمن لأن المعصية لا تكون جزء من بدن الفاسق أو روحه بخلاف هذه 
الكفريات فإنها لحمة الكتاب وسداه وجزء لا ينفك عنه وهى لازمة فى جميع 
الأحوال فى الكتابة والقراءة سا ٠‏ ثى اللفظ والمعنى» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. 

ثالئًا: نستوضح زیدا هنا ونستفسره هل يرى هذه الكفريات كفرا أو لاء فإن لم 
تكن هذه المعانى عنده من الكفريات فقد اعترف بكفره بلسانه وباء بالكفر على 
نفسه وإن کانت عنده من الکفریات فإن هون ما یحکم فی شأنه وفی قيامه 
بالتأليف والتحرير والطبع والنشر مع احتواء الكتساب هذه الكفريات والضلالات 
إن فعله هذا حرام بدون آدنی ربب. فإن لم بعترف بحرمة هذه الأفعال فقد استحل 
كبيرة من أكبر الكبائر. واستحلال الكبيرة كفر فى الشرع» وإن اعترف بحرمتها فقد 
مدح هذا الأمر الحرم شديد التحريم وعظمه وعلى هذا تتوجه إليه تملك الفتوى 
الفقهية بأن مدح المحرم القطعى وتحسينه كفر مبين» والعياذ بالله رب العا مين. 

والملفت للنظر حقًاء أن هذه القضية (أنا ملك) لا شك أنها كانت فى غاية من 
الخطورة وبذلك اضطر العلماء إلى إبانة الحكم عنها وإدراجها فى باب المكفرات 
مع تضعيف من ذهب إلى عدم التكفيرء نقول لا كان الأمر بهذا القدر من الخطورة 
فى هذه المسألة مع خفتها نسبيًا إلى ما نحن فيه فلتنخيل درجة ا خطورة فيمن قال 
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إن كتابه يجعل البشر ملكا نسأل الله تعالى العمافيةء وتام العافيةء ودوام العافي 
والشكر على العافية وحسن العاقبة» وكمال الإيمان والله المستعان. 


ملاحظات على اسم الكتاب 

ولم يبق بعد كل هذا إلا اسم الكتاب» وكان قد استفسر عن حكمه بعد 
الأحباب الخلص - كان حفظ الله له نصير حسنا - قبل ورود هذه الأسئلة فأقول 
وبعون الله أجول» فى هذا الاسم احتمالات عديدة تنشأ من اختلاف الإضافة 
ووصف الناطق» غير أنه لا يخلو أى واحد منها عن المحذور الشرعى أما الوجه 
الأول» فعلى تقدير الإضافة ‏ أعم من أن تکون بتقدير «اللام» أو «من» فالظاهر 
المتسبادر من «ناطق ألنا له ا لحديد» هو حضرة المولى تعالى وتقدس» فالمعنى على 
ذلك المنطق الجحديد لمن قال فى القرآن المجيد ألنا له الحديدء أو المنطق المسديد يمن 
قال ألنا له الحديد ولا شك أن القائل بهذا هو مولانا تبارك وتعالى وهذا الوجه 
يستتيع كثيراً من المفاسد الوخيمة» أولا فيه إسناد هذه المعانى الباطلة والمضامين 
الفاسدة إلى المولى عز وجل وذلك افتراء بين عليه تعالى» قال المولى عز وجل : 
لإ الدين يترون على اله الكذب لا يفلحون4 [النحل 1١:‏ يقول الإمام عبد 
الرشيد البخارى تلميذ الإمام العلامة الظهيرى والإمام فقيه النفس القاضى رحمهم 
الله تعالى كمافى خلاصة الفتاوی من قال أحسئت لا هو قبيح شرعاً أو جودت 
كف ؛ وفى «الطريقة المحمدية» كل تحسين للقبيح القطعى كفر وفيها عن الإمام 
ظهير الدين المرغينانى من قال لمقرء زماننا «أحسنت» عند قرائته يكفر وفى المحيط 
إا شرع فی الفساد وقال لأصحابه بیایید تایکی خوش بز بیم تعالوا نفرح سویاء 
کفر. 

والفروع الناشئة من هذا الأصل فى كلمات العلماء الكرام كثيرة وكثيرة» نسال 
الله العافية. 
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رابعا: وما يدعو إلى العجب'والاندهاش» هذا الإطر اء المذهل وذلك الاح 
الفرط حیث وصف کتابه بأنه ملکى التأثير بل وصفه بأنه جاعل الإئسان ملكا 
سبحان الله» ها هو مستنقع الكفريات ومزبلة الخرافات والبطالات تجعل البشر 
ملک قال العلماء العظام لا ينبغى التشبيه بالملائكة وقد يؤدى الإصرار على 
الأشياء ببعض ما عظم الله تعالى من ملكوته (من الملائكة والعرش ونحوه) غير 
قاصد للاستخفاف فان تکرر هذا منه وعرف به دل علی تلاعبه بدینه وهذا کفر لا 
مرية فيه إلى آخره ملخصاً. ۰ 

فلتتخيل بعد هذا مدى الوخامة التى تترتب على وصفه هذا المستنقع المنتن بأنه 
ملکی التائ > ففى «الفتاوى الهندية رجل قال لآخر أنا ملكك فى موضع كذا 
أعينك على أمرك فقد قيل إنه لا يكفر وكذا إذا قال مطلقًا أنا ملكك بخلاف ما إذا 
فال نا نبى كذا فى «التتارخانيةا. 

وقال عز وجل : لفمن أظلّم ممن افترى على الله كذبا) [الأنعام:٤١١].‏ 
«شرح الفقه الأكبر»» فى «الفتاوى الصغرى)» من قال يعلم الله أنى فعلت هذا وكان 
لم يفعل كفر أى لانه كذب على الله» وفى المحيط» من قيل له يا أحمر فقال خلقنى 
الله من سويق التقاح وخلقك من الطين أو من الحماة وهى ليست كالسويق كفر 
وقال علی القاری» آی لافترائه علی الله تعالی مع احتمال أنه لا یکفر بثاء على أنه 
کذب فی دعوا» وفى «الدر المختار» هل يكفر بقوله الله يعلم أو بعلم الله أنه فعل 
(1) اللهم إلا أن يستند إلى ذلك المذهب المرجوح المهجور القائل بأن إبليس كان صنفا من اللائكة 

فريما سبق من المؤلف القلم فكتب «جاعل البشر ملكا“ بدل أن يكتب «جاعل البشر شيطانا؛ أو 

رعا يطلقون على الشيطان كلمة ا ملك في اصطلاحهم الجديد حيث إنهم من باع المنطق الجديد. 

سلطان أحمد خان. 


۹٥ 


کذا و لم یفعل کذا کاذبا؟ قال الزاهدى» الأكثر نعم» وقال الشمنى الأصح لافى 
«رد امحتار» ونقل فى نور العين عن الفتاوى» تصحيح الأول. 

ثانيًا: وفيه مشابهة كاملة بالهيود والنصارى قال تعالى : إفويل آلذين يكبون 
کناب بايد يهم م يوون هذا من عند الله ليشتروا به متا ليلا فول لهم م 
تبت أيديهم وول لهم مما يكسبون 4 [البقرة . وقال النبسى ي : امن 
تشبه بقوم فهو منهم) أخرجه أحمد وأبو ادود وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن 
ابن عمر يإسناد حسن وعلقه وأخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند حسن عن حذيفة 
رضى الله عنه. 

ثالثا: لقد قال العلماء عن مطلق المنطق وأنتوا بتكفير من جعله من تعليم البى 
ي بدعصوى أنه أهان علم النبى بيا ففى «الحديقة الندية)» الصعحابة - رضى الله 
تعصالى عنهم لم يكونوا ليشغلوا أنفسهم بهذا الفشار الذى اخترعه الحكماء 
الفلاسفة بل من اعتقد فى النبى ية أنه كان يعلم الشقاشق والهذيانات المنطقية ذهو 
كافر لتحقيره علم النبى بل سبحان الله ! فانظر هذا المنطق المز خرف الحامل فى 
طيه مسثات من وساوس الأبالسة ودسائس الفلاسفة ألا تكون نسبة كل هذا إلى 
المولى عز وجل إهانة لحضرته وتنقيصا من شأنه عز وجل والعياذ بالله تعالى. 

رابعا: لا يجوز إطلاق كلمة ناطق على المولى عز وجل لأنه لم يرد هذا اللفظ له 
عز وجل فى الشرع» والأسماء الإلهية توقيفية ومن هنا لا يجوز إطلاق كلمة 
«سخی» عله جل جلاله مع آننا نؤمن یمانا جازما بأنه جواد کریم لأنه لم یرد فی 
الشرع المطهرء والمسألة شهيرة وفى الكتب سطير وقد يمثل بجواز الشافى دون 
الطبيب لعدم الورود آقول ولكن قد ورد فى الحديث الله الطبيب وأنت الرفيق 
وعن آبی بكر الصديق رضى الله عنه الطبيب أمر ضنى» فليحرر والله تعالى أعلم. 

خامسا: وفى إطلاقه إيهام النقص لأن كلمة «النطق؟ فى اللغة بمعنى التكلم بصوت 
وحرف ففى القاموس» نطق ينطق نطقاء تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعانى. 


۹٦ 


فائدة: من هنا تبين أن إطلاق كلمة الناطق على المولى عز وجل خطأ من ناحية 
اللغة أيضا مع صرف النظر عن الورود وعدمه بخلاف الكلام والقول حيث إِنه لا 
يشترط فيهما احرف والصوت» فقسد قال أمير المؤمنين الفاروق الأعظم فى حديث 
السقيفة زورت فى نفسى مقالة وفى شعر الأخطل: 

إن الكلام لى الصؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دثيلا 

ولذا لا يقال نطقت فى نفسى» وإن النطق حقيقة هو الكلام مع احرف 
والصوت الخاص بالإنسان مشثل الصهيل والنهيق الخاصين بأصوات الفرس 
والحمار ولهذا عرف سفهاء الفلسفة الإنسان بالخحيوان الناطق كما عرفوا الفرس 
والحمار بالصاهل والناهق ثم اخترع المتأخرون منهم بأن النطق عبارة عن إدراك 
الكليات ليكون الحد تاما ولم يسعهم ذلك فى الصهيل والنهقيق فأبقوا على ما هو 
عليه ذلك مبلغهم من العلم إن هم إلا يخرصون. هذا هو المعنى المتبادر من هذا 
الاسم على تقدير الإضافة كما قد مر بك مفصلا. 

الوجه الثانى: لا يمكن أن تصح هذه النسبة وتندفع تلك المحذورات السابقة فى 
حال من الأحوال إلا إذا لحا المؤلف إلى التأويل البعيد الذى لا يغنى عن شىء 
فيقول مثلا إن المراد من «ناطق؛ آنا (المؤلف) بدعوى إن الإضافة هنا لأدنى ملابسة» 
غير أنه أولاء إن العلماء قد عدوا من آفات اللسان أن يريد أحد خلاف التبادر فى 
الحادثة اليومية العادية بدون أن يكون هناك داع شرعى» ففى «الطريقة المحمدية) › 
و«الحديقة الندية)ء الخامس من آفات اللسان إرادة غير الظاهر المتبادر من الكلام 
(الذى يفهمه كل أحد ) وهو جائز عند الحاجة إليه (كالكذب على الزوجة وبين 
الاثنين وفى الحرب وما ألحق بذلك) ويكره (كراهة تحريم) بدونها إلى آخره 
اا 

فما بال الكلام إذا كان الظاهر منه مستنقعا للآفات والمغاسد. 

ثانيا: إن الإيهام وحده كاف للمنع» ففى «رد المحتار مجرد إيهام المعنى ا محال 


۹۷ 


كاف فى المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل معنى صحيحاء ولذا علل المشائخ 
بقولهم لأنه يوهم» إلى آخره. 

ونظيره ما قالوا فى آنا مؤمن إن شاء الله فإنهم كرهوا ذلك وإن قصد البرك 
دون التعليق لما فيه من الإيهام كما قرره العلامة التفتازانى فى اشرح العقائد» وابن 
الهمام فى «المسايرة». 

فما رأيك إذا كان من الكلام إذا كان من الكلام الممنوع هو المتبادر. 

ثالفا: وليس هذا فحسب ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل بقى أن 
نستفسر عن تلك الملابسة التى سوغت هذه الإضافة وما هى تلك المناسبة بين 
فلسسفته هذه وبين تلك المعجزة العظيمة التى منحها الله جل جلاله لبى جليل 
بقدرته الكاملة» والتى بينها فى القرآن الكريم فإن قال بأنى شبهت المعسانى المغلقة 
بالحديد كما شبهت توضيح تلك المعانى بإلانة الحديد فإن قال هذا فلا شك إذ إنه 
مغرور بفلسفته وجزئى على مقام النبوة الرفيع وجسور على منصب الرسالة انيع 
سبحان الله» فأين هذه المعانى النجسة الملطخة بكل أنو 4 الأنجاس والأرجاس من 
نلك المعسجزة العظيمة التى وهبها الله عز وجل لنبى عظيم» فأين الأرض من 
السماء وأين الثريا وأين الثرى وما التناسب بين البول والغسل؟ 

وقد مر بك قريبا حكم التشبيه باملائكة ولا شك أن الأنبياء عليهم التحية 
والثناء أفضل من الملائكةء ولقد صرح أئمة الدين أن شخصًا هذا شأنه عار عن 
توقير النبوة وتعظيم الرسالة ومستحق للزجر والنكير ومستوجب للضرب 
والتعزير ومعرض للسجن والحبس وقالوا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لأنه 
من الكبائر وإن لم يقصسد القائل إهانة النبى ية ففى «الشفا» و«نسيم الرياض). 

والحاصل» أنه لن يرض مسلم آبدا أن يلوى أحد تلك الآية الكريمة التى تمدح 
أحد الأنبياء المكرمين ويلصق بذاته بالتشبيه أو التمثيل وهل يعقل أن لبس تاج 
الملك الجليل القدر العظيم الشأن أحد الأساكفة أو الزبالين نسأل الله العافية. 


۹۸ 


الوجه الثالث: ومن هنا تبين أنه لا نجاة فيه ولو أردنا من كلمة «ناطق» طابة 
النطق أو قراء هذا الكتاب على نقديم «اللام؟ بين المضاف والمضاف إليه) لأن 
التشہیه کما لا یجوز لنفسه کذلك لا یجوز لغیرہ کما لا یخفی. 

الوجه الرايع: فإن لجا إلى التحايل وتال بأن المراد من «ناطق ألنا له الحديد» هو 
سيدنا داود عليه السلام نفيه فإن الإضافة حينئذ لا شك أنها فى غاية من الروعة 
را لحسن بادئ الرأى» غير أن تلك الآفات السابقة سترجع مرة أخرى لأن فيه 
انتراء! مبیًا علی نبی من أنبیاء الله تعالی وتنقیصًا من شأنه وعلمه العزیز كما بظهر 
ما قررناه آنفًا فإن حاول الفرار من هذا الافتراء بدعوى أنه لم يقصد حقيقة النسبة 
بل الأمر هنا على التشبيه كما يقول بعض المتساهلين السفهاء للنغم الجحميل بأنه 
نغمة داودية أو ألحان داود نقول إن لحا إلى هذا فقد رجعت مفاسد التشبيه المارة 
بك آنفًا التى تكفى للوعيد والتهديد. وا لخلاصة أنه لا مفر من المفاسد وإن بلغنا 
أسباب السماوات والأرض والعياذ بالله تعالى. 

تعالوا نعتبع الآن تلك القبائح التى تستلزم هذا الاسم على تقدير الوصف أى 
بتنوين «ناطق» وهذا التقدير لا يسع «من» فى حال من الأحوال إلا إذا ارتکبنا 
بعض التمحلات ومأنا إلى بعض التكلفات النحوية بأن نج عل «من؟ تعليلية آى 
«لأجل» وعلى هذا التقدير يراد من ضمير المتكلم فى «ألنا له الحديد» مؤلف 
الكتاب كما لا يخفى ومن «ناطق» الطلبة أو القراء ومن الحديد المعانى الدقيقة 
ومن الإلانة أيضاحها وإبانتها فالمعنى المستفاد على هذا التقديرء هذا المنطق الجديد 
لأجل الطلبة أو القراء الناطقين الذين أوضحنا لهم المعانى الدقيقة» ومن الممكن 
أن لا يشعر الغر بأى محذور شرعى غير أن امحذور الشرعى الشديد لا يزال قائما 
بعد» فإن استعارة الكلام الإلهى تعالت عظمته لكلام الناس واستعماله فى هذا 
اموضع وأمشاله حرام وم وجب للنكال والوبال حتى أفتى معظم الفقهاء بالكفر 
والعياذ بالله سبسحانه وتعالى» ووجه التحريم بين وواضح. وليستحضر عظمة ربه 
تبارك وتعالى فى هذا الموضع أولا ثم ليتأمل من الذى قال «ألنا له الحديد؟ ومن 


۹۹ 


المراد من ضمير نا٤؟‏ وإلى أين يشير الضمير فى «له؟ وما هو المضمون الذى 
تفيده الآية الكريمة؟ ثم انظر كيف يستعمل هذا الكلام الرضيع؟ وكيف يستعير 
ضمير نا٤‏ المعبر عن المولى عز وجل للمهين الحقير وكيف يلوى ضمير «له» المعبر 
عن نبى عظيم إلى نفسه؟ وكيف يصرف ذلك الكلام الرفيع إلى هذه التر هات 
والأباطيل؟ والله ورسوله أعلم مفاسدها ولقد صدق من قال إن تاج الملوك ل 
يليق بالرعاة أو الزبالين. 

هذاء وإن الإنسان قلما يقتنع بقول الخصم وإن كان حقاء لأن النفس دائمًا 
تنهض للدفاع عنها والاتتصار لها ولذا فلستحضر فی ذهنه رجلا غیره ثم لیفکر 
لیسھل الاقتناع فمثلا إذا أعطی زیڈ عمروا مالا کثیرا ثم قال إنا أعطيناك الكوثر 
فلا شك أن زيدا يعد منقصا ومهينا لكلام الله صز وجل ورسوله فأين المولى عز 
وجل؟ وأين زيد؟ وأين المصطفى #4 ؟ وأين عمرو؟ وأين الكوثر؟ وأين المال؟ 
وكذلك لو أرسل زيد عمروا لمهمة فقال بكر من أرسلك ؟ فقال زيدى آمر من 
عندنا إنا كنا مرسلين» وعلى هذا قياس غيره من أراجيف جهلة الناس. 

أجلء إن مثل هذا الاستعمال يستلزم الكفر والاستخفاف غير أن من العلماء 
من ألزم باللزام فكفر ولكن المحققين أفتوا بالحرمة لعدم الاالتزام» فأتقن هذا فإنه 
مفيد وتحقيق المقام يقتضى المزيد وإن له عند العبد الضعيف بفضل المولى القوى 
اللطيف تنقيحا وبسطا وتوضيحا وضبطا يطلب هو وآمثاله من مجموعنا المبارك إن 
شاء الله تعالى «العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية)()» وبهذا القدر وضح الأمر 
وبان الفرق بينه وبين التضمين فإنه سائغ عن الأكثرين وإن ذهب ناس إلى التحريم 


(1) هذه عبارة عن مجموعة مباركة لفتاوى الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - في اثنى عشر مجلدا 
وهي مطبوعة متداولة بون الخواص والموام في شبه القارة الهندية وما زالت في اللغة الأردية 
دحاك محاولات لترجمتها إلى اللغة العريية من قبل الطلبة الهنود التشطاء - حفظهم الله تعالی 
- وذلك إثراء لمكتباتنا العربية بهذه التحفة الغالية. محمد جلال رضا. 


٠ * 


والله سبسحانه بالحق عليم» ضفى «الفتاوى الهندية)» جمع أهل موضع وقال 
انجمعناهم جمعا» أو قال «(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» كفرء إلى آخره 

وفیها يض إذا قال لغیره «خانه جنان باك کرده که جون (والسماء والطارق) 
«أى طهرت البيت حتى أصبح مثل والسماء والطارق قيل يكفر وقال الإمام أبو 
بکر بن إسحاق - رحمه الله تعالی - إن کان القائل جاهلا لا يكفر وإن كان عالا 
يكفرء وإذا قال حتى أصبح «قاعا صفصفا» فهذه مخاطرة عظيمة وإذا قال لباقى 
القدر «والباقيات الصالحات» فهذه مخاطرة عظيمة كذا فى الفصول العمادية» وفى 
تتمة الفتاوى من استعمل كلام الله تعالى فى بدل كلامه كمن قال فى ازدحام 
الناس فجمعناهم جمعا كقر وفى المحبط من جمع أهل الموضع وتال «وحشرناهم 
فلم نغاد منهم أحدا» أو قال «فجمعناهم جمعا» كفر وقد علله الفاضل على بن 
سلطان محمد المكى فقال لأنه وضع القرآن فى موضع كلامه» وفى الإعلام نقلا 
عن علمائنا فى فصل الكفر المتفق عليه أو ملأقدحا فقال «كأسا دهاقا» أو فرغ 
شرابا فقال «فکانت سرابا» وقال باستهزاء عند الوزن أو الكيل» «وإذا کالوهم آو 
وزنوهم یخسرون؟. 

والحاصل ليس هناك أى احتمال مرضى فى هذا الاسم يقبله أرباب العقول 
وینجی واضع الاسم من ارتکاب الثم وذلك بعد التتبع قدر الوسع. 

ولا شك أن مثل هذا الكتاب لا يليق به إلا مثل هذا الاسم البيثات للخبيثين 
والخبیٹون للخبیثات. 

نسأل مولانا العفو والعافية والنعمة الوافية والرحمة الكافية والهداية الشافية 
والعيشة الصافية إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم 
وصلی الله تعالی على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعین» آمین. 


۱۰۱ 


الوجه الخامس: ألا يقصد نقصً ولا يذكر عيبا ولا سبا ولكنه ينزع بذكر بعض 
أوصافه ية على طريق التشبه به أو على سبيل التمشيل وعدم التموقير لنبيه بإ 
(لتشبيه نفسه به وأين الشريا وأين الثرى) يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (لأن 
من الكبائر) فإن هذا وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا 
ولا قصد قائلها إزراء؟ ولا غضًا فما وقر النبوة ولا عظم الرسالة حتى شبه من شبه 
فی كرامة نالها أو ضرب مثل ممن عظم الله خطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره 
فحق هذا (القائل) وإن درئ عنه القتل الأدب ( بضرب أو لوم أو زجر) والسجن 
ولم يزل المعقدمون ( من السلف وكبار الأئمة) ينكرون مثل هذا من جاء به 
(فليحذر من ارتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر العظيمة الإثم فإنها رما جرت 
إلى الكفر نعود بالله من ذلك). وقد نك الرشید على آبی نواس فى قوله «فإن 
عصی موسی بکفی خصیب» (خصیب عبد الرشید ولاه مصر استعار عصا مو 
السياسة حاكمهم وقطع ظلمهم ففيه استعارة تشبيه بديع لكن فيه سوء أدب لا فيه 
من جعل العصا التى هى معجزة لرسول بكف خصيب عبد من عبيد اخلفاء 
وجعل ذلك العبد کرسول من أولی العزم) وقال له (الرشید لأبی نواس ) یا ابن 
اللخناء (هذا ما تشستم به العرب واللخناء هنا أمه من اللخن وهو النتن فاستعير 
للفاحشة أو للمرآة لم تختتن آى يا دنى الأصل ولئيم الأم اُتستهزء بعصا موسی 
(وهی معجزة نبی عظیم) وآمر بإخراجه من عسکره من لیلته إلى آخره ملخصًا. 
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الإفصاح ووقع به التجاذب فى إعطاء الكفر البواح» فلفظة اعندهم؟ فى القول 
السادس - فرما جاء للتبرى وإن كان الظاهر ثمة خلاف ذلك عند العارف بأساليب 
الكلام - و هذان القسمان لا إكفار بهما عند المحققين» أما الثانى فواصح لان من 
يشهد بالشهادتين فقد ثبت إسلامه يقين واليقين لا يزول بالشك وقد روى ذلك 
عن أئمتنا كما فى حاشية السيد أحمد الطحطاوى عن «السحر الرائق عن جامم 
الفصولين عن الإمام الطحاوى عن الأجاة الأأصحاب رضى الله عنهم. 

وأما الأول فلما صرح الأئمة الأبات أن التكفير أمر عظيم وخطر جسیم کلحم 
جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فیرتقی ولا سمین فینتقی» مسالکه 
عسيرة» ومهالكة كثيرة فالذی بحتاط لدینه لا يتجاسر عليه إلا بدلائل كشموس بل 
أجلى حتى إن المسألة إن كانت لها وجهة إلى الإسلام وتسع وتسعون وجسهة إلى 
الكفر فعلى المفتى أن يميل إلى الوجهة الأولى فإن الإسلام يعلى ولا يعلى وإن كان 
هذا لا ينفع القائل عند الله تعالى إن كان أراد وجهة أخرى. 

وقد قال مولانا العلامة زين بن نجيم الصرى فى البحرء إن الذى تحرر أنه ل 
یفتی بتکضیر مسلم'» أمکن حمل کلامه علی محمل حسن و کان فی کفره 
اختلاف ولو روابة ضعيفة - قال رحمه الله تعالى - فعلى هذا أكثر ألفاظ التكفير 
المذکورۃ لا یفتی بالتکفیر بها وقد آلزمت نفسى آن لا أفتى بشىء منها إلى آخره. 

قال البحر الضير الرملىء قول لو كانت الرواية لغسير مذهبنا ويدل على ذلك 
اشتراط کون ما وجب الكفر مجمعا عليه إلى آخره» تابعه عليه أبو السعود فى 
شرح الأشباه). 


وند فصل الكلام فى هذه المرام تاج الملحققين سراج المدققين سيدنا الوالدى 


التفرقة؛ ضمن مجموعة الرسائل لاوما عقد فيها بابا لناقشة قضية التكفير وضوابطه فعليك بها 
إن أردت التوسع فيهاء محمد جلال رضا. 0 


°4 


تدس الله سره الماجد فى بعض فتاواه التى شدد فيها النكير على بعض أعلام 
مصره فلم يردوا شيًا وكانوا إليه مذعنين ومنها وهو الأكثرء ما لا عذر فيه لزيد 
ولا مهل» ولا رويدء كالأقوال الأربعة الأول وغيرها فإنه قد ناضل فيها ضروريات 
الدين وخلع من رقبته ربقة اليقين ورآتى با لا نتغسله البحار ولا تساعده الحيل ولا 
الأعذار وقد علمت آنه إذا كان عن علم وعمد وطوع ولا ريب فى وجودها ههنا 
نلا تنفع العزائم ولا تمنع التمائم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

واعلم أن العبد الضعيف لطف به المولى اللطيف» لما وصل إلى هذا امقام وحان 
أوان الحكم على المتكلم بذلك الكلام اعترضت له حشمة كلمة الإسلام فاستعظم 
الجزم بالإكفار يما استعظام فرقًا من أن تكون هناك دقيقة عميقة لم يصلها فهمى 
أو شاذة لم يحط بها علمى » فاستخرت المولى سبحانه وتعالى وجعلت أراجع 
الكتب وأقلب الأوراق حتى أكملت الحد وآنهيت الجهد حسب ما يطاق» 
وصرفت فيه یومین کاملین» فلم ار شیئًا تقر به العین بل کلما توغلت فی تتیع 
الأسفار تتابع الأقوال تؤيد الإكفار إلى أن وقفت على معظم المسائل وعامة الفروع 
فى كتب الأماثل من أصحابنا ا لحنفية وعمائد الشافعية وزعائم المالكية والذى تيسر 
من کلمات الحنبلیة فإذا ھی جمیعا کما ھی علی حدۃ کانھا ترمی عن قوس واحد 
فأيقنت أن ليس للرجل محيص ولا عن الحكم بالإكفار مفيض اللهم إلا حكاية 
ضعيفة عن بعض علمائنا فى «ا ل حامع الأصغر أن عقد الخلد هو المعتبر أوردها ثم 
ردها ولكن زدت بها تلعثما ووددت الوقوف هناك تأثما علما منى بأن الخلاف وإن 
کان ضعیفا ههنا کاف. 

فأمعنت النظرء وأنعمت الفكر حتى فتح المولى تبارك وتعالى أن الإكفار عليه 
الإجماع ونما وقع فى الكفر النزاع» فلا شك ولا ارتياب أن من تكلم بكلمة الكفر 
طائعًا عالًا عامدا صاحیا فهو کافر عندنا قطعا لا ینتطح فيه عنزان ونُجری عليه 
أخكام الردة ويحرم على امرأنه أن تمكنه من نفسها ويجوز لها أن تنكح من دون 
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طلاق من تشاء والقائل نحبسه ثلاثا ندبا وغهله لیرزق توباء فان تاب ولا فت 
ورمى بجيفة كجيفة الكلاب من دون غسل ولا كفن لا صلاة ولا دفن قطي 
ميراثه عن مورئه المسلمين وجعلنا كسب رده فيثا حميع المؤمئين إلى غير ذلك مر 
الأحكام المشروحة فى الكتب الفقهية. 

آما آنه هل يكفر بذلك فیما بین وبين ربه تبارك وتعالی فقیل لا ما لم بعقد 
الضمير عليه لأن التصديق محله القلب وهذه هى الحكاية التى أشرنا إليها وقال 
عامة العلماء وجمهور الآمناء نعم وإن لم يعقد لأنه ستلاعب بالدين وهو كفر 
يقين وقد قضى الله تعالى آن مثل ذلك لا يقدم عليه إلا من نزع الله الإيمان من 
قلبه والعیاذ به سبحانه وتعالی: ومن سالتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب فإ 
آبالله رآیاته ورسوله کنتم تستهزءو۵ لا تعخذروا قد کفرتم بعد انگ 
[التوبة:٦].‏ ۰ 

وهذا هو الصحيح الرجيح المذيل بطراز التصحيح - فهنالك عملت فى ذلك 
رسالة جليلة وعجالة جميلة تشتمل على غرر الفوائد والدرر الغرائد وسميتها 
«البارقة اللمعاء فى سوء من نطق بكفر طوعاء») ليكون العلم علما على التاريخ 
كرسالتنا هذه التى نحن الآن مفيضون فيها سميناها «مقامع الحديد على خد النطق 
الحجديد). 

فعليك بها - فإن حققت فيها أن إكفارالطائع. هو الإجماع من دون نزاع وأقہتٽت 
على ذلك دلائل ساطعة لا ترام وبراهين قاطعة لا تضام» فسكن الصدر واستقر 
الأمر وبان الصواب وانكشف الحجاب والحمد لله رب العالمين. 
() مله رسالة قيمة كتبها الؤلف العلامة - رحمه الله تعألى - بالعريية باساوبه الراثع وقد آٹہتھا كما 

هي؛ وهي كما ترى كضيلة بالرد على تلك التهسمة التي الصقت بالشسيخ زورا وبهتانا پأنه کان 

متسرعا في تكقير المسلمين. محمد جلال رضا. 


٦ 


حکم ذھائی فی صاحب الكتاب الفیلسوف ٠‏ 

اعلم أن الأقوال المذكورة بعضها حرام موجب لاثم وبعضها بدعة وضلالة 
ومعظمها كلمات كفرية والعياذ بالله تعالى. 

وإن زيا فى ضوء الأحكام الشرعية فاسق وفاجر مرتكب الكبائرء وهو مبتدع 
خاسر وضال خادع بآقواله المذكورة. وفى هذا القدر يقين محض لا يشوبه شك أو 
ارتباب وإلی جانب هذا لا مانع من حكم الكفر والارتداد فيما نرى لأن كلمات 
الذاهب الأريعة الحنفية والشافعية وال مالكية والحنبلية متفقة فى هذا الباب بل فتاوى 
الصحابة والتابعين و أقضيتهم جميعا قد أفادت هذا المعنى» كما بيناه فى «البارقة 
اللمعاء). 

وإن سلمنا بصعوبات بالغة بأن هناك سبيلا من النحاة فعلى أقل تقدير هو كائر 
عند معظم علماء الدين وجماهير الأئمة الكاملين بصفة عامة وبذلك يجرى عليه 
أحكام الارتداد وإن مات بغير توبة ققد دخل النار» والعياذ بالله القدير البارى 
وهذا القدر من الحكم بين جدا لا خفاء فيه. العظمة لله» وهل يستسهل الكفر؟ 
ولو لم يتفق الحميع» ففى «الإعلام»» لو تشبه با معلمين فأخذ خشبة وجلس القوم 
حوله كالصبيان فضحكوا واستهزءوا كفر» زاد فى الروضة» الصواب لا ولا يغتر 
بذلك فإنه يصير مرتدا على قول جماعة وكفى بهذا خسارا وتفريطا إلى آخره 

وإلى جانب ذلك قد مرت بك عبارة «الشسفا الشريف)ء قد لا تكون بعض 
الأتوال كفرا فى حد ذاتها غير أن تكرارها قد يؤدى إلى الكفر وصدورها مرة بعد 
مرة قد يصبح دليلا على أن القائل غير مهتم بالإسلام وحينئذ لا يكون من شك فى 
کر 

سبسحان الله !ألا يكون صدور هذه الكفريات الخالصة بكل هذه الاهتمامات 
والحفاوات دليلا على كفر القائل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
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فمن أوجب الواجبات على زيد أن يجدد إسلامه ويتوب عن هذه الكفريات 
والضلالات على رءوس الأشهاد» ولا ينفع التلفظ بكلمة الشهادة باللسان سرا 
بالطرق العادية نقد كان يرددها قبل التوبة أيضًا بل يجب عليه أن يصرح جهرا أن 
تلك الكلمات من الكفريات التى تخرج من الإسلام وقد تبت منها ورجعت إلى 
الق فعندئذ تصح توبته عند أهل السلام وليؤمن من جديد بآن لا خالق سوى الله 
عز وجل ولا قدیم غیره ۔ تعالی - وأنه مدبر للعالم جمیعا وهو على کل شىء 
قدير» وليشهد أن هذه العقول من مخترعات الفلاسفة الباطلة إلى غير ذلك من 
المواجبات التى تظهر بالمراجعة إلى ما قدمنا من المسائل قفى «البحر الرائق» تى 
بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال إذ لا يرتفع بهما كفره 
كذا فى «البزازية» و «جامع الفصولين» كما يجب عليه أن يشهر ويعلن عن توبته 
ورجوعه عن هذه الكفريات والضلالات كما قام بنشرها وإشاعتهاء فالتوبة إغا 
تكون حسب طبيعة الذنب فالذنب المشهور يجب آن تكون التوبة عنها أيضًا 
مشهورة. فقد روى الإمام أحمد فى كتاب الزهد والطبرانى فى المعجم الكبير عن 
سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه عن رسول الله ية أنه قال إذا عملت سيئة 
فأحدث عندها توبة» السر بالسر والعلانية بالعلانية» قلت وإسناده حسن على 
أصول الحنفية. 

ولا أقول عن هذا الكتاب ال مخرب ما قال به بعض العلماء الحنفية والشفاعية فى 
شان الكتب المنطقية بصفة عامة من جواز الاستنجاء بأوراقها إذا خلت عن اسم 
الله عز وجل ورسوله ية ففى« شرح الفقه الأكبر» لو كان الكتاب فى المنطق 
ونحوه تجوز إهانته فى الشريعة حتى أفتى بعض الحنفية وكذا بعض الشافعية بجواز 
الاستنجاء به إذا كان خاليا عن ذكر الله تعالى مع الانفاق على عدم جواز 
الاستنجاء بالورق الأبيض الخالى عن الكتابة. إلى آخره ملخصا. 


۱۰۸ 


لا أقول ذلك ولكن أقول إن يمتنع عن إعادة نشره وأن يحرق ما بقى من 
أجزاءه وأن یسعی جاهدا ما أمکن لرخماد تاره وات ذکره لان المنكر الباطل ل 
بستحق إلا هذاء قال الله تعالى , : طن دين ر يحبو ن أن تشيع القاحشة فې الین 
آمنوا لهم عاب أليم في ادنيا والآخرة والله يعم وأنتم لا تعلموةي 
[النور:1۹]. 

سبحان الله إذا كان على نشر الفاحشة هذا الوعيد الشديد المذهل فما بال نشر 
الكفر إذا؟ والعياذ بالله العلى العظيم. 


Ree 


خانمة 

خاتمة رزقنا الله حسنها - فى بعض التنبيهات الزاكيات 

التنبيه الأول: أيها الحبيب !لقد أهلك الإنسان العجب والكبرياء» يذنب فإذا 
قيل له تب» أخذته العزة واستكبر» فلو كان عاقلا لرأى الهوان والمذلة فى الإصرار 
على الذنب لا فى الإقلاع عنه. 

يا هذاء إن الرجوع إلى الحق لا ينافى منصب العلم بل العودة إلى احق هو أول 
ما يدعو إليه العلم واعلم أن الجدال أسوء من كل جهل لا سيما فى الكفريات 
والعياذ بالله تعالى. 

يا هذا إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرةء ولا شك أن الإإصرار على 
الكفاريات سيؤدى لا محالة إلى قعر جهتم. 

يا ناء لقد ذم الله رب العالین شخصًا فقال»وإذا قيل له انی ى الله أخدته 
لعزة بالإئم فحسبه جهنم وئس الْمهاد)[ البقرة:٠‏ ۰ فبالله عليك ارحم على 
نفسك ولا تكن مثله. 
[ ريا هذا إن الله عز وجل قد رد علي قوم فقا وإذًا قبل هم تعالوا يستغفر 
کم رسول الله لووا رءعوسهم ورأيتهم يصدون وهم ا 
[المنافقون: ]٥‏ وأنا أدعوك إلى الله و أن تؤمن بالله ولا تيد عنه. 

يا هذا» هل تظن أن الرجوع إلى الحق يحقر من شأنك فى أعين الناس وتخشى 
أن تصاب علومك الفلسفية بالكساد إذا خضعت للحق. 

حاشاء إن هذا إلا وسوسة شيطانية فلا تصغ إليها واقر لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم وتب إلى الله وبذلك تكون عزيزا عند الله تعالى وأن ما ظننت 
أن الخلق يستهينون بك إنما هو خطاً محضء» بل الناس يرونك منصقًا إن رجعت 
إلى الحق وإلا يرونك متكبرا شريرا ومتعصبا مفسدا. 
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يا هذاء أتخشى أن يصير هذا الجيب أعلم منك فى أعين الناس إن خضعت 
للحق» حاشا لله» إن اهتدی عبد من عباد الله على يدى فإنه آقر لعينى وأسر لقلبى 
بألف مرة من أن يتفوق علمى على أحد لدى الخلق. 

أجل أجل» إنك إن أعلنت التوبة ورجعت إلى الحق أكتب لك شهادة بفضلك 
واعترافا بجھلی» يا هذاء o‏ 
على الكفر وعاقبته الوخيمة خير لك أم لوم بعض الجهال وتحقيرهم بعد توبتك 
ورجوعك إلى الحق. 

هيهات هيهات» إن عذاب الله لشديد وإنه لآت إغا أقول لمصلحتك أنت فلا 
تؤثر النار على العار. 

الل ادل تيحن تات الل اد2 ا يقلو کل ديات ا 
واجد يا ماجد لا تزل عنى نعمة أنعمتها على بجاه من أرسلته رحمة للعالين 
وأفمته شفيعا للمذنبين المتلوثين الخاطئين الهالكين وصلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وصحبه آجمعین ۔ آمین -. 

التنبيه الشانى: اعلم إن اشتعلت نار التعصب فيك - لا سمح الله تعالى به - 
وغفلت عن کل شیء فلا تغفل آنا لا نولی آدنی اهتسمام لی قول فلان هندی ولا 
علان سندى آبدا إذا خالف عقائد القرآن الكريم أو السنة المطهرة ون الأحكام 
الشرعية لا تختص بشخص دون شخص العزة لله» إن الشرع حجة على الجميع 
وليس أحد حجة على الشرع فمن صدر منه هذه الكفريات وأمثالها استحق ا لمكم 
بقدر السوء کائتا من كان»› إنما نتفق مع هذا أو ذاك ما لم يعارض الدين احق وإلا 
فررنا منه بل ومن ظله فرار الأسد عياذا بالله. 

اعلم آننا | إنغا نخضع للقول الذى يوافق القرآن والسنة لا لأنه قول فلان بل لأنه 
بوافق الصراط المستقيم» > فان کان غير هذا فسواء أکان من زيد أو عمرو أو حالد أو 
بكر نضرب به عرض الحائط وننمسك بسنة رسول الله 4 ونلوذ بعتبته. 
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الهم لا تبعدنا من بابه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» آمنين اللهم آمین. 
سیدنا محمد العربی ب عزتنا فى الدارين فمن لم يتذلل لبابه فلا نصيب له من 
الكرامة. 

التنبيه الثالث» واجب الملاحظة نافع الطلبة: 

قليتعظ طلبة العلوم فى هذه البلاد فى هذا الزمانء ولينظروا إلى تلك الآفات 
الهلكة التى يجرها التوغل فى الفلسفةء ليست تلك الأقوال التى جاء الاستفسار 
عنها قد بلغت ما بلغت إلا بسبب تلك الفلسفة الباطلة فقد توقدت نارها الغفية 
شيئًا فشيئًا فى غفلة حتى نطحت لظاها عنان السماء. 

يها الحبيب» إن آول ما يخدع الشيطان به هو أن ينفث فى روع الطالب أن 
المقصود بالذات هو العلم الدينى والعلوم العقاية إنغا هى وسائل وآلات تؤدى إلى 
الغرض المنشود والهدف المقصود فالاشتغال بها لا حرج فيها ولا بأس بهاء هيهات 
وإن سلمنا هذا على إطلاقهء فلننظر إلى أحوال الطلبة واهتمامهم المتناقض 
بوسائلهم ومقاصدهم نجدهم منهمكين فى الآلة ليل نهار ناسين المقصود الرئيسى 
نسيانا تاماء فما أحسن الوسيلة وما أجمل الهدف. 

ی اع ت ی ومو من تت ابل العش فی الفا 

أيها الحبيب» إن كنت تتعلم العلم للآخرة» فوالله إن الفلسفة لضارة جدا فى 
الآخرة وإن كنت تتعلم للدنياء فلأن تحصل على الشهادة الثانوية أنفع لك من هذا 
قإنه قد ينيلك وظيفة تكسب بها الكفاف. 

ايها الحبيب» بالله عليك» أنصف ولا تظلم» إن سنة المصطفى ية تقول إن 
العلم تراث الأنبياء عليهم السلام والعلماء ورثة الأنبياء» فانظر هل هو ذلك العلم 
الذى عكفت عليه أو هو هذا العلم الذى أهملت وغفلت عنه» انظر بعين الإيمان 
وقل بلسان الإسلام» هل نيابتك عن المصطفى ية خير أم تقليدك الأعمى لابن 
سينا والفارابى» انظر الطريق من أين يبدأ وإلى أين ينتهى؟ 
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أبها ا لحبيب إن الشيطان لينفث فى قلوب هؤلاء بأن العلوم الفلسفية هى التى 
تليق بيذل الحياة الغالية فيها لأن مدا ركها عميقة ومسالكها دقيقة فإن ظفرت بها 
فالعلوم الدينية تأتى إليك عفوا بلا جهد. 

غير أن هذا والله خطا محض,» فإنك لم تذق حلاوة هذه العلوم الربانية وإلا 
لكنت عرفت أن العلوم هى العلوم الدينية التى تحمل فى طيها من الدقائق 
واللطائف والمشوقات والرغائب أكثر بألف مرة نما فى هذه العلوم الفلسفية غير أن 

دع عنك هذا كله فقد مرت آلاف السنين وسلسلة التدقيقات النفسية 
والتحقيقات الرائحة متواصلة لا تكاد تنتهى» ولم يقح مبحث حتى الآن» ولم 
بخلافه تماما بل تعقدت المسائل هنا بتلاحق الآراء. 

ألا ترى آن كل واحد من المتقدمين والمتأخرين يأتى مع كل احتشام بتحقيقاته 
كآنها الحق الجحلى ولم يفارقه الحق الصريح والصواب الرجيح ولو لحظة واحدة 
فلما يخلفه الآخر يأتى بتوهماته الجديدة بنفس الاحتفاء والاهتمام فتسفه العاقل 
السابق وربا يجعسل هذا الحديد ذلك القديم عقبا على رأس» ولا تكاد تعرف هذه 
السلاسل آی حد حتی یأتی آمر الله والعضلات کما هی لم ينقح شىء منها. 

کل من جاء تی دارا > ومات عتها فخامه الآخريعمرها 

فأخبرونى ما هى نتيجة هذه الضوضاء؟ وما حصاد هذه المعارك الحامية؟ 

فلما حان الأجل وقرب الموت غاب عنه كل شىء وتبين أن كل ما تعلم إنما 
كان أسطورة من الأساطير لا حقيقة لها. 

فمنهم مسن يعض على يديه تحسرًا وندما فى حالة الاحتضار ويقول يا ويلتى 
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ضاع عمری ولم أحقق شيا سوى أن كل نمكن محتاج وأن الإمكان أمر عدمى 
فرحل من هذه الدنیا خاوی الوفاض. 

الأمر الشانى» أن حصول العلوم الدينية عجرد حصول العلوم الفلسفية عفرا 
وتلقائيا لا شك وهم باطل فضیح لا وجود له إلا فی آذهانکم فقط صحبح ما يقال 
أن الاحتياج إلى الشىء يرفع من قيمته ويعلى قدره» ولتكلف أحد من الفلاسفة 
بآن يحل عشر مسائل دينية فقط عن طريق تفلسفه تعرف دى أهمية هذه العلوم 
الفلسفية وإلا فاللسان مطلق العنان فى سعة الميدان» والمثل مشهور لا يصف أحد 
روبه بالحموضة. 

أيها الحبيب» إن هذه المناهج الدراسية التى تدرس للطلبة فى هذه البلادء را 
يظهنا السفيه منتهى العلوم وغايتهاء غير أن الأمر على عكس ذلك تماما لأن هذه 
المقررات تشتمل على مبادئ العلوم الأساسية ويقصد من ورائها تنمية الاستعداد 
والملكة لدى الطلبةء أما العلم الحقيقى فبعيد جداء ولقد صدق من قال» يجب 
السفر الطويل لتكتمل الخبرات العلمية. 

آلا ترى أن الطالب المسكين قد هضم الشغفا» والإشارات بأكملها ولم يدر 
بعد من أين تكتسب أصول الدينء ولم يعرف ما يجب اعتقاده فى شان الله عز 
وجل ورسوله َة فان علم شيئا فرعا عن طريق السماع والتقليد» ما مسائل الحلال 
والحرام فلا تسسأل عنهاء من المؤسف حقًا أن واضع المناهج الدراسية إنغما قرر عدا 
زهيدا من الكتب الدينية وأكثر من الكتب المنطقية'ليتعود الطلبة على التفكير 


)١(‏ وما أحسن ما يصور هذه الحيرة الفلسفية في آخر لحظات الفيلسوف فى العياة: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرف بين المعالم ۰ 

فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم (محمد جلال رضا) 

() الشفا والإشارات كتابان شهيران لابن سينا في الفلسفة والمتطق كان الطلبة الهنود يدرسونهما 
ضمن المقررات الدراسية بشراهة في عصر المؤلف . رحمه الله تعالى - (محمد جلال رضا). 
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والتأمل لفلا تضرهم فيما بعد الأوهام الباطلة بعد رسوخ البادئ الدينية بيد أن 
الأمر قد انعكس كليا فاجتاحتهم الآفات الفلسفية والاصطلاحات الحرة مثل ل 
ولا نسلم» أما المبداً الأساسى فقد قامت القسيامة عليه «أيها العزيز» لقد روى الإمام 
أحمد والترمذی والنسائی وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبیهقی وعبد بن حمید 
والبغوى بأسانيد صحيحة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله اة : إن 
العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء فان هو نزع واسغفر وتاب صقل 
قلبه ون عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه» وهو الران الذى ذكر الله تعالى : ل 
کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبسون(» ألا فاحذر لئلا تشكل هذه الفلسفة 
الزخرة نكتة سوداء فى قلبك ووصمة ظلماء فى ذهنك بحيث لا تبقى فيه سعة 
لاستقبال العلوم اللحعقة الصادقة الربانية بعده هل تظن أن العلوم الدينية إنغا حصل 
مجرد حصول العلوم الفلسفية تلقاثيا؟ حاشاء بل الواقع على العكس قاماء فلو 
استقرت هذه الأوهام ورسخت أقدامها فى لبك فلن تنطرق إليه العلوم الربائية 
أبد لأنها نور والنور لا يتألق إلا فى الراة الصافية المصقولة. 

أيها ا لحبيب» لا يزدرى العلوم الربانية المتوغلون فى الفلسفة العاكفون عليها إلا 
بسبب تلك النكتة السوداء وبذلك يستهزوون بعلماء الدين ويستجهلونهم» ويرون 
لقب العلم وقفا عليهم. 

لو کانت مرآة قلوبهم صافية مصقولة لرأوا أن هؤلاء العلماء الربانيين هم 
النواب عن المصطفى بي وهم الورثة الحقيقيون له» وما أنفس تلك الشروة التى 
بحملونها فى قلوبهم والستى أنزل المولى تبارك وتعالى لأجلها الكتب وقضى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعمارهم لتبليغها إلى الناس وتفهيمها لهم فلا 
شك آنهم عمائد الإسلام وطرق الحنة وأرواح الهداية» وهم محبوبون وسرضيون 
لديه تعالى» آما الذين ظلموا يستهزءون بهم فسيذوقون وبال أمرهم ايوم أو غدا 
والغد قريب وسیعلم الذین ظلموا أى منقلب ينقلبون. 
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أيها الحبيب» إن النفس المغرورة بذاتها قد ضلت فى ملذات أقول واستغرقت 
فيها فنسيت تلك المتع الدائمة التى أودعها الله تعالى فى أحاديث الرسول ب 
ومدارستها وغفلت عن تلك الحلاوة التى تسر القلوب وتقر العيون. 

هيهات أين ذلك الفن الذی يقال فيه «آنا أقول» أو ابن سینا قال» مما يقال فيه 
«قال الله عز وجل» أو قال الرسول5ة؟ 

اعلم أن تفس الغرق الذى تجده بينك وبين امصظفى إل هو الفرق بين «أقول: 
و«قال» وكذلك التفاوت بين العلمين› 

لله در العالم القرشى سيدنا الإمام الشانعی رضى ا قال: 

صل العلوم سوه القرآن مشغلة ال الحديث وإلا الفقى فه الدين 

العلوم ما ان فيه قال حدثنا وما سوم ذ لط وسواس الشياطين 

كل ما قال الله عز وجل وقال الرسول ب هو العلم وما سواهما فضلة فاشتغل 
بالفضلة أيها الفمضول» أيها العزيزء فكر بالله عليك هل تسل يوم القيامة عن 
العقائد والأعمال أم تسل عن الكل الطبيعى أهو موجود فى الخارج أم غير موجود 
والزمان قار أو غير قار وهل الحركة معنى التوسط الموهوم» هل تسأل عن هذا أو 
ذلك. 

أيها الحبيب» إنى لا أمنع عن تعلم المنطق والفلسفة الإسلامية وأقسامها الحائزة 
مثل الرياضيات والهندسة. 

تعلّم ولكن بقدر الضرورة ولا تنهمك فيها كلية فتغفل عن المققاصد الأساسية 
بل عليك بالعلوم الدينية فإنها الصراط المستقيم» هذاء ولا إكراه فى الدين والله 
یهدی من یشاء إلى الصراط الي 

لرا لا تزغ ونا بعد إذ هديا وهب لَنَّا من دنك رَحمَة إِلْك أنت 
اهاب [ آل عمران: ۸] . 
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وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق لسبع خلون من الشهر السابع من العام 
الرابع من المائة الرابعة من الألف الثانى من هجرة سراج الأفق إمام الخلق نبى الرفق 
ذی العلم احق الحکیم الربانی» صلوات اله تعالی وسلامه عليه وعلی آله وصحیه 
وکل مشتاق إلیه برحمتك يا أرحم الراحمين» والحمد لله رب العا مین» والله تعالی 
أعلم وعلمه جل مجده أتم وأحكم. 

كتبه عبده المذنب أحمد رضا عفى عنه محمد المصطسفى الى الأنى إلة. 

لله در الجيب حيث أتى بتحقيق أنيق نغقه العبد المذنب الأواه مجهد لطف الله 
خادم شریعة رسول الله ب - محمد لطف الله ١٠۲۹۸‏ ه. 

لا شك أن هذه المعانى التى نقلها الجيب عن الرسالة «المنطق الجديد» مخالفة 
للشرع الشريف ومعارضة لعقائد المسلمين الحقة سلفا وخلفا ولقد أبان الجيب 
الصيب عن مفاسدها وأظهر قبائحها على أحسن وجه فجزاه الله سبحانه وتعالى 
عن المسلمين أحسن الجزاء. 


محمد إرشاد حسين أحمدى „AA‏ 
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إهحناء 


إلى ووم ا لإه لم العلرف بالله سيد اللرفير 
وفسخد أ مالكير وفدوة )لوليا وة 
الأصفياء» مولا الشاه السيد آل رسول )هار هروى 
وحمه )لله فھالی ۔ وفکس سره. 
| يألو ف امسلمير مر الخواص والعواہ ببرکاٰه 
ألووأ حأغية وفيو ص )لريأفية» وش نهم بش ائ إيمأنية فوية 
عن طويق الذزكية والذدلية على انه الفرآني الككي 
وأ لطريفة النبوية المطهرة. 
ومن المة ا لإ لل مية من مريحيه أعظ مالم لني 
وطبيب وو اغى أعذي )لشي )لما أحمد رصا خان 
كتفي ألذاكری 
فدزاهه! )لله خیرالجزاء ورفع رجاهم في 
على لیین مم النبیين والصدیفیں 
والشھحاء والصلکیں. 
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نجمده ونصلي على رسوله الکریم 

ما بعد: 

نستفسر السادة العلماء عن حكم شخص يدعى خالا الذى يعتقد أن 
کل شیر وش قف اء الله عر وجل وقدرة وی جاتب تلك تحير 
العمل والتدبير فى الأمور الدينية أو الدنجوية. غير أن وليدا يكفر خالدا 
بناء على استحسانه العمل والتدبير واعتقاده بالعمل والحركة ويقاطعه 
مقاطعة كلية ويعرض عن التسليم عليه ورد السلام إذا سلم عليه خالد 
ويرفض التدبير فى كل آمر من الأمور ويرى التدبيرات من الواهيات 
الباطلة. ويقول إن الذين يعلمون أولادهم اللغة العربية أو الإنجليزية إنا 
يضصيعون الوقت دون جدوى. بدعوى أن التعليم والتعلم أيضًا من 
التدبير. 

والمطلوب توضصيحه من السادة العلماء ما هو الحكم الشرعى فى 
تکفیر ولید خالدا؟» وهل خالد کافر کما زعم ولید؟ 

«المستفتى الشيخ پار خان ۲۰ ذو الحجة ١۰٠٠ها‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى قدر الكائنات» وربط بالأسباب المسببات» والصلاة والسلام 
على سيد المت وكلين» سرا وجهراء وإمام العا ين والمدبرات مرا وعلى آله وصحه 
الذين باطنهم توكل وظاهرهم فى الكد والعمل. 

لا شك أن خالدا محق فى اعتقاده وعقيدته عقيدة أهل احق من المسلمين بأن 
کل ما یحدث فی العالم من صغیر آو کبیر إغا حاف على ما مضی من قضاء الله 
عز وجل وقدره فى الأزل. قال عز وجل : وکل صغیر وکبیر مستطر 4 
[القمر:٣٥].‏ 

وقال تعالت عظمته: وکل شي ء أحصيتاه في إِمَام من 4 [يس .[Y:‏ 

وقال عز وجل ولا رطب ولا ابس إلا في كتابِ مبين» [الأنعام :۹ وغیر 
ذلك من الآيات والأحاديث. 

ولا يعنى الإيمان بالقضاء والقدر إبطال التدبير)» فإن هذه الدنيا عالم 
الأسباب وقد ربط الرب جل مجده المسببات بالأسباب بحكمة بالغة وقد جرت 
السنة الإلهية فى هذا العالم أن يحدث السبب بعد حدوث السبب» واعلم أن 
التوكل على القضاء والقدر والاعتماد عليها ليسا إلا من دأب الكفار الحاحدين 
كما أن رفض التدبير وتعطيله من أفعال الضالين المكذبين» أو من شطحات 
للجانين الكاملين» حيث إنه يستلزم تكذيب.المئات من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبسوية الشريفةء كما يطعن ذلك فى ذوات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ 
جميعا ويقدح فى شأن الأئمة الأخيار والأولياء الصالحين جيمعا. 

ومن یتستی له توکل کتوکل حضرات الرسلین» - صلوات الله وسلامه علیهم 


(1) ولللمؤلف العلامة رسالة رائمة في حتمية الإمان بالقضاء والقدر على غرار هذه الرسالة التي بين 
أيدينا تسمى ب «ثلج الصدر لإيان القدر» محمد جلال رضا. 


1۲٤ 


أجمعين - وهل من أحد أوٹثق تى إيمانا بقضاء الله تعالى وقدره» من الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قد أخذوا بالأسہاب وعلموا الناس 
ذلك بل رغبوا فيه بأنواع الترغيبات بل وسعوا فى كسب الرزق الحلال الطيب 
بذواتهم. 

١‏ فها هو سیدنا داود کل ر نع الدروع بيديه كما أخبرنا الولى عز وجل بذلك 

فى القرآن اكيم : «وعلمتاه صنعة بوس كم لتحصنكم من بأسكم فهل آم 
شاكروت) [الأنبياء .]٨٠:‏ 

۲ وقال المولى عز وجل : ( وألا له الحديد × أن عمل سابغات وقَدَرفي 
السرد واعملوا صالحا إي بما تعملون بصير [سبا :11/1۰ 

۳ وقد قام سيدنا موسى إل برعى الغنم على أجرة لسيدنا شعيب لل دة عشر 
سنوات فقد أخبرنا بذلك المولى فقال: ط قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابعى 
E‏ 
شق عليّْك ستجدنی إن شاء اله من الصالحين 9© قال ذلك بینی وبينك يم 
اجان قبت قا عدوا عاو رال ی اول رل ه قلا قر 
مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الور تارا قال لأهله امكثوا إأي الست 
ارا علي آتيكم متها بخبر أو جذوة من انار لعلّكم تصطلون[القصص 
۲۸,۷ ,۲۹]. وها هو سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بي يسافر إلى بلاد 
الشام بمال السيدة خديجة - رضى الله تعالى عنها - على سيل المضاربة ليتجر 
فیه» ولا یخفی على من له أدنى إلام بالتاريخ أن أمير المؤمنين الخليفة الثالث سيدنا 
عشسان الغنى» وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كانا من التجار المشهورين فى 
عهدهماء وها هو سيدتا الإمام أبو حنيفة النعمان - قدس سره -يباشر تجارة 

الأقمشة. 


بل وليد نفسه الذى يرفض التدبير بأسرهة هل هو فى معزل عن التدبير فى الواتع 


1Yo 


فى حياته اليومية؟ افترضنا أنه لا يباشر زراعة أو تجارة ولا يشغل نفسه فى وظيفة أو 
مهتة سلمنا أنه فى غنى عن هذا وذلك إلا أنه يقوم بالطبخ أو يطلب تحضير الوجبة من 
غیره وربا يطحن ویعجن ولا يستغنی عنه بشر فإذا كان كذلىك فقد ارتكب السدبير 
الذى حاول الفرار منه» دع عنك هذا أيضا ولنفترض أن الطعام يأتى إليه مطبوخًا 
جاهرا بدون طلب أو إشارة أو إيماء غير أنه يتناول وجبته باليد ويرفعها إلى الفم 
ويمضغ ويبتلع» وهذا أيضًا من التدبير فإن كان وليد تحاسما فى إبطال التدبير وجادا فى 
تعطيل السبب فليهمل هذه الأسباب كلها جملة وتفصيلا. 

لأن الحياة إذا كانت مسقدرة فى قضاء الله تعالى عز وجل وقدره فسيعيش رغم 
أنفه شاء أم أبى أكل أو لم يأكل. 

كما يمتلا البطن تلقائياء ويصل الغذاء إلى المعدة بالقضاء الإلهى بدون حركة 
من العبد» ولا يخفى عليك أن الماء ليس بمرو فى حد ذاته وليس الطعام بمشبع من 
نفسه عند أهل السنة والحماعةء بل هذه كلها من الأسباب العادية التى ربطها 
الحالق القدير الحكيم عز وجل بمسبباتها ويخلق الرى والشبع عقب تناولهما على 
ستته التى أجراها فى هذا الكون وإلا فلن يروى العطشان وإن شرب الجرار ولن 
يشبع الجوعان وإن التهم الأطنان وقد علمت ما يحدث مع مرض الاستسقاء 
وجوع البقر فن الماء الذى كان يرويه قبل لم يعد يجدى شيتًا معه» والطعام الذى 
کان یشبعه قبل لم يعد یغنی من الجوع شيئًا واعلم آن امول عز وجل لو شاء لن 
يقترب الجحوع أو العطش سنوات وإن لم يأكل ولم يشرب مطلقًا ألا ترى أن الله 
تعالى سيحيى المؤمنين بدون طعام وشراب فى زمن الدجال اللعين كما أن الملائكة 
يعيشون بلا حاجة إلى الأكل والشرب غير أن ذلك يعد فى الإنسان من قبسيل 
الخوارق وليس ذلك على الله بعزيزء وبذلك لا يون إبطال التدبير إلا ناشئًا عن 
الجهل والحماقة ومن هنا قال الفقهاء لو مات أحد بسبب التواكل الكاذب على 
قضاء الله تعالى وقدره مهملا الأكل والشرب مات ميتة محرمة ويلقى الله تعالى 


۲ 


وهو عليه غاضب ولا بخفی آن اموت ابض بقضاء الله تعالی وقدره ومع هذا: 

٤‏ قد قال الله المولى عسز ورجل : ولا تلقوا بأيديكم إلى الشهذكة4 
[البقرة: ١‏ ولل در القائل أن اموت بالقضاء ولكن لا تلق بنفسك فى التهلكة 
سلمنا أن وليدا قائم على عهده كالبل الراسخ وقد هجر الأسباب بأسرها فعلا 
وقد ودع التدبير وداعا لا عصودة فيه فلم يلسجاً إلى سبب لا | إشارة ولا كناية وعزم 
على نفسه ألا يأكل فى حال من الأحوال وإن أدى ذلك | إلى الموت رالهااك اعتمام 
على قضاء الله وقدره ولا شك وا لحال هذه أن يلجا إلى المولى فز وجل بالدعاء 
والطلب وبذلك يكون قد أخذ السبب من حيث لم يدر أنه أخذ السبب» لان 
الاعاء ليس مؤثرا بذاته وإنغا هو سيب لحصول الراد ولم نعن باتدبير إلا هذا. 

]1٠:رفاغ[)مكل یقول المولی عز وجل : لوقال ربكم ادعوني أستجب‎ -٥ 
وربنا تبارك وتعالى قادر على تحقيق المراد بدون دعاء أو طلب إلا أنه وجه الماد‎ 
إلى هذا التدبير وأكده بتأكيد بالغ قفى الحديث النبوى الشريف:‎ 

-١-‏ «من لم يدع الله غضب عليه» رواه الأئمة أحمد فى المسند وأبو بكر بن أبي 
شيبة في المصنف واللفظ له والبخارى فى الأدب المغردء والترمذى فى الجامع وابن 
ماجه فى السان والحاكم فى المستدرك عن آبى هريرة رضى الله عنه. 

بل الخلافة والسلطة والقضاء والجهاد والحدود والقصاص وغيرها من الأمور 
الشرعية الأخرى إنما هى من التدبيرات التى فرضها الله عز وجل لتنظيم شئون العالم 
اور الاين الاين رد اا اي 

ال ا : (أطيعوا الله رأطيعوا الرسول وأولي الأمرِ منکم) 
[النساء:۹٠].‏ 

E NE ۷ 
[الأنفال:۳۹].‎ 


۱۲۷ 


۸ وقال تعالت عظمته وولا دع الله الاس بعضهم يعض لفسَّدت الأرض 
ولك اله ذو قصل علّى الْعاّمين € [البقرة: .[Yo1:‏ 

4 وقال جل جلالر ووآولا دع اله الاس بعضهم ببعض لدعت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يكر فيها اسم الله كثيرا) [الحج: 2 

فقد لاحظت فى هذه الآية الكريمة أن الجهاد إنغا فرض ليقضى على الفتنة 
ويخلو الطريق للدين الحق ولينتشر ضياءه فى ربوع العالم ولولا الجهاد لفسدت 
الأرض» ولانطمست المساجد والمعايد. 

4 وقال امول تعالى شأنه: إلا تفعلوه تكن فتدة في الأرضٍ وفساد كير‎ ٠١ 
[الأنفال : ۷۳] الفتنة أى ظهور الكر وفاد ر ى ت ار‎ 

وتال روا طوآكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لَعلْكم 
تقون [البقرة:۱۷۹] ففى القصاص حياة لأنه يكف أيدى المفسدين عن التطاول 
والاعتداء وبذلك تحقن دماء الأبرياء ولأجل ذلك أمر الله عز وجل أن يشهد 
عذاب العتدين جماعة من المسلمين ليكون ذلك موعظة وذكرى لهم. 

۲- فقال تعالت عظمته: لوليشهد عذابهما طائفة من الْموّمنين) [النور:۲] 
بل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من العبادات البدنية والمالية أيضًا تدبير 
من التدابير الدينيمة الشرعية وسبب من أسباب إرضاء المولى عز وجل ووسيلة من 
وسائل الثواب الجزيل وطريق من طرق ا 

قال تعالی: ومن أراد الآخرة وسع لها سعيها وهو مۇمن اولك کان 
سعیهم مشکورا) [الإسراء:۱۹]. 

وقال المولى عز وجل : ريق في الْجنة وفريق في السعير ) [الشورى:۷]ء وقد 
أوجب المولى عز وجل السعي على العباد مع أن كلا ميسر لا خلت له ىكمة بالغة وقال 
المولي عز وجل : (فسنيسره لليسرى) [الليل:۷] وقال تعالى شأنه : لإفسنيسره 
للعسرى) [الليل:١٠].‏ 


1۲۸ 


ومن هنا قال النبى ب ما أخرجه الأئمة أحمد والبخارى وسسلم وغيرهم عن 
أمير المؤمنين على - كرم الله تعالى وجهه - 

۲ قال: «کان النبی ب فى جنازة فأخذ شيئًا فجعل ينكت به الأرض فقال ما 
منك من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجحنة قالوا يا رسول الله 
أفلانتكل على كتابنا وندع العمل (زاد فى رواية فمن كان من أهل السعادة 
فسبصير إلى أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة) فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فبيسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: إفأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) الآية ومن هنا اتضح أن إهمال الندبير مطلقا 
يؤدى إلى إلغاء الدين وتعطيل الشرائع» وبطلان إنزال الكتب وإرسال الرسل 
وضياع أداء الفرائض واجتناب المحرمات والعياذ بالله تعالى. 

وبذلك يبقى الإنسان مطلقا العنان» فيختل نظام الدنيا والآخرة جملة واحدة 
کلاثم کلاء إن التدبير مستحسن بلا ريب بل بعضه مندوب ومسنون كالادوية 
والأدعية. 

والأحاديث التى وردت فى باب الدعاء قد بلغت مبلغ التواتر حتى قال الى 
ل فى أهمية الدعاء وأثره الفعال: 

2 يرد القضاء إلا الدعاء» (والمراد هنا من القضاء هو القضاء المعلق) رواه 
الترمذی وابن ماجه وا حاکم بسند حسن عن سلمان الفارسی رضى الله عنا. 

- ۳ وقال سیدنا الصطفى إل في حديث آخر «لا بغني حذر من قدر والدعاء 
یتفع تما نزل» وما لم ینزل إن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة؟ 
(أى يمنع الدعاء نزول البلاء ) رواه الحاكم والبزار والطبرانى فى الأوسط عن أم 
الؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها - قال الحاكم صحيح الإسناد. ومن أراد 


۲۹ 


مزيد الاطلاع على الأحاديث المجملة والمفصلة الكلية والجزئية فى باب الدعاء 
فعليه بمؤلفات العلماء الكرام من «الترغيب» واا لحصن» والعدة و«الصلام) 
وغیرها. 

٤‏ وقال النبى ب : «تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواءً 
غير داء واحد الهرم» خرجه أحمد وأہو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم عن أسامة بن شريك رضى الله عنه بسند صحيح وقد وردت 
أحاديث كثيرة بشأن تداوى النبى بلا بالأدوية وتوجيه أمته إلى المئات من الأدوية 
الناجعة للأدواء الختلفة كمسا هو مسطور فى مختلف الفنون الحديئية من الطب 
النبوى والسيرة وغيرها بل التدبير يصبح فريضة حتمسية فى بعض الحالات الحطيرة 
كالأكل والشرب بقدر ما يسد الرمق حتى أبيحت الميستة والخمر فى حالة المعخضمصة 
وإقامة الفرائض والاجتناب عن المحرمات وكذلك مباشرة ما من شأنه صيانة النفس 
من الهلاك وطلب الكسب الحلال الطيب لنفسه وعياله فقد قال الملصطفى إلا 

١‏ اطلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة» أخرجه الطبرانى فى الكبير 
والبیهقی فى شعب الريمان اا ا مسعود رضی 
الله عنه, 

وقال هة : طالب الالال واجب على کل مسلم؟ أخرجه الدیلمی بسند 
حسن عن أنس ابن سالك رضى الله عنه ولذلك وردت فضائل كثيرة لطلب 
الكسب الحلال الطيب وقد قال النبی ب كما فى مسند أحمد وصحيح البخارى. 

-۷-«ما أکل أحد طعاما قط خير من أن يأل من عمل يده وإن بى الله داود 
Si aL DE‏ 

۸ «وقال النبی 4 : إن آطیب ما آکلتم من کسبکم» خرجه البخاری فى 
التاريخ والداري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنين الصديقة د رضي الله 
تعالی عنها- بسند صحيح قد سثل رسول الله ا : «أى الكسب أفضل؟ فقال: 


۳۰ 


٠۴,۱۲,۱۱,۱۰, ۹‏ - عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور؟ (وامراد من البيع 
امبرور هى التجارة التى تخلو عن المفاسد الشرعية) أخرجه الطبرانى فى الأوسط 
والكبير بسند الثقات عن عبد الله ابن عمر وأحمد والبزار عن أبى بردة بن خيار 
وأيضاً هذان عن راقع بن خديج والبیهقی عن سعد بن عمير مرسلا والحاكم عنه 

-١ ١ -‏ إن الله يحب المؤمن امحترف» أخرجه الطبرانى فى الكببر واليبهقى فى 
الشعب وسيدى محمد الترمذى فى النوادر عن ابن عمر رضى الله عه وقد رورد 

۱١ -‏ ,۱۹ ,۱۷ من اُمسی کالاً من عمل یدہ أمسی مغفورا له) أخرجه الطبرانی فی 
الأوسط عن أم الؤمنين الصديقة ومثل أبى القاسم الأصبهانى عن ابن عباس وابن 
عساکر عنه وعن انس رضی الله عنه وقال: بلا 

-۱۸- «طویی من طاب کسبه» آخرجه البخاری فى التاریخ والطبران فى 
الكبير والبيهقى فى السن والبغوى والبارودى وأبناء قانع وشاهين ومندة كلهم 
عن ركب المصرى رضى الله عنه فى حديث طويل قال ابن عبد البر حديث حسن 
قلت أى لغيره. 

وقال المصطفى بل : 

- ۲۰,۱۹ ۔الدنيا حلوة خضرة من اکتسب منها مالا فی حله وأنفقه فى حقه 
أثابه الله تعالى عليه وأورده جنته» أخرجه البيهقى فى الشعب عن ابن عمر - رضى 
الله تعالى عنهما۔ قلت والمتن عند الترمذى عن خولة بنت :قيس امرأة سيدنا حمزة 
بن عبد المطلب رضى الله عنه بلفظ ١إن‏ هذا امال خضرة حلوة فمن أصابه بحقه 
بورك له فيه» قال الترمذى حسن صحيح قلت وأصله عن خولة عند الببخارى 

وقال ي: 

۱۳1 


۲١ -‏ "إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة 
يكفرها الهموم فى طلب المعيشة» رواه ابن عساكر وأبو نعيم فى الحلية عن أبى 
هريرة رضى الله عنه. 

۔ ۲۲ ری الصحابة - رضی الله عنهم - رجلا يسرع نحو عمله فقالوا : يا رسول 
الله ب لیت هذا السعی فی سبیل الله) فقال 4 : - ۲۲ «إن كان خرج يسعى على 
تفس یعفھا نهو فی سبیل الله وإِن کان یخرج یسعی على ولدہ صغارا فهو فی سبیل 
الله وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان» رواه الطہرانی عن كعب 
بن عجرة رضى الله عنه ورجاله رجال الصحيح ولذلك ورد نهى واضح عن البطالة 
وترك الكسب. 

فقال المصطفى بلا: 

- ۲۲ اليس بخیرکم من ترك دنیاه لآخرته» ولا آخرته لدنیاه» حتی یصیب 
منهما جميعاء فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة» ولا تكونوا كلا “على الناس» يصيب 
منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة. ولا تكونوا كلا على الناس » رواه ابن 
عساكر عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

وقد تبين من خلال هذه الأحاديث الشريفة أن طلب الكسب الحلال الطيب 
والسعى فيه لا ينافيان التوكل على الله عز وجل بل السعى والعمل غا يرضى المولى 
عز وجل غير أن شأن المؤمن أن يعمل أولا ثم يتوكل على المولى القدير جل جلاله. 

- ۲,۲۶ فعن عمرو بن أمية الضمرى الكنانى قال: «يا رسول الله أرسل 
راحلتی وأتوكل قال: بل قيد وتوكل؟ أخرجه البيهقى فى الشعب بسند جيد عن 
عمرو بن أمية الضمرى والترمذى فى الجامع عن أنس رضى الله عنه واللفظ عنده 
«أعقلها ونوكل؟. انظر كيف أمر النبى ب بالتدبير والوكل وجمعهما فى كلمتين 


1( كان قد سقط من هذا ا لحديث الشريف بعض الكلمات في أصل الكتاب وقد كملناه كما فى 
مرجع الحديث الأصلي. محمد جلال رضا. 


۱۳۲ 


من كلامه ا جامع وفيه قال مولانا - قدس سره - فى الثنوى الشريف: «توكل على 
الله عز وجل ولكن حرك اليدين والرجلين لأن رزقك أسرع إليك منك إليه). 

وقد أمرنا المولى عز وجل فى القرآن العظيم بالطلب والسعى وحث على التدبير 
والکسب ووجھنا إلى الأخذ بالأسباب قال ای 

٤‏ - طوتزودوا إن خير الزاد التقوى واتقو قون يا لى الألباب » ليس عليكم 
جناح ان تبتغوا ضلا من ربكم [البقرة: ۱4۷ ,14۸ 

وکان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية وكان بعض الصحابة الكرام يتحرجون فى موسم احج ويخشون 
فوات الإخلاص فى احج فنزلت :اليس عليكم جناح). 

وكذلك يزخر القرآن الكريم بالآيات البا ركة التى تدعو إلى ابتغاء فضل الله عز 
وجل ومنها يقول المولى تبارك وتعالى: 

1٥‏ یا بها دين آمنوا اتقرا الله وابتغرا اليه وسيل وجاهدوا فى سبيله 
لمكم تفلحو ن4 [المائدة .]١‏ 

فقد رأيت أن الله عز وجل قد وضح أن الفلإح فى ابتغاء الوسبلة فلو كانت 
الأسباب معطلة مهملة لا كانت هناك حاجة إلى ابتغاء الوسيلةء بل الشدبير أيضا 
من القدر وليس بخارج عنه إذا رأينا المسألة بعين الإنصاف» والآخذ بالأسباب 
ليس بخارج على القدر ولا هو متعد على القضاء. 

وقد سل النبى ية هل ينفع الدواء من افدر قال: 

١-الدواء‏ من القدر ينفع من يشاء با يشساء «رواه ابن السنى فى الط 
والدیلمی فی مسند الفرودس عن ابن عباس رضى الله عنه وصدره عنه عند أبعٍ 
نعيم والطبرانى فى المعجم الكبير. 

۷- أن عمر بن اللغطاب رضى الله عنه خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسر 
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لقيه أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الحراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وتع 
بأرض الشسام. قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين قدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال بعضهم: قد 
خرجت لأمر» ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله یف ولا ری أن تقدمهم علی هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عنی» ثم قال : 
ادع لى الأنصارء فدعوتهم فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 
کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عنی» ثم قال: ادع لی من کان ها هنا من مشيخة قریش 
من مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر فى الناس: إنى مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الحراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا با عبيدة؟! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل 
هبطت واديا له عدوتان» إحداهما خصبة» والأخرى جدبة» ليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؟ 

أخرجه الأئمة منهم مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائی عن 
عباس - رضی الله تعالی عنھما - 

أجل! إن انهماك الإنسان كليا فى تنظيم الأسباب وتقويمها لصالحه 
والاستحواذ على حطام الدنيا بالحلال والحرام بدون اهتمام با مشروع وغير المشروع 
وجمع الدنيا بأى طريق متفق لا شك مذموم ومنوع ولا يرتكب هذا إلا من نسى 
القضاء والقدر وغفل عن مسبب الأسباب واعتمد على التدبير وأسند ظهره إليه 
وهنا یبادر الشیطان بحیله وینفخ فی آذنیه ویملی عليه مکایده لو عملت هذا 
فستنال مرامك وإلا ترى وجه الفشل الكالح وحينئذ ينسى الإنسان قضاء الله 
وقدره ويستسلم للوساوس الشيطانية فیجهد نفسه فی اتخاذ کل سبب يراه خادمًا 
لمصلحته فيسركب الهوان والدناءة ويتذرع بالتملىق والتحايل ويلجا إلى المكر 


۳٤ 


والخديعة ولم يدر المسكين أن هذا احرص والشره لا يؤديان إلى شىء ولن ينال إلا 
ما قد كتب له فى الأزل فإن الرزق الذى تكفل الله تعالى به لن يخطأه إلى غيره 
وإن حلى نفسه بعلو الهمة والتزم صدق النية واحترم كرامته وتك بأحكام 
الشرع غير أن حرصه وشرهه قد أهلكا فى الدنيا والآخرة حنى خسر الدنيا 
والآخرة. 

وإن جمع بعض الحطام من هذه الدنيا الفانية عن طريق الغش والتزوير وا مكر 
والخديعة وبعد إراقة ماء الوجه فتبا لهذه الثروة مهما كانت ضخمة ولله در القائل: 

بئس المطاعم حين الذل تكسبها القذر منتصب والقدر مخفوض 

ولذا قال المصطفى بل: 

۲۸ «اجملوا فی طلب الدنیا فإن کلا میسر لما کتب له منها) رواه ابن ماجه 
والحاکم والطبرانی فی الکہیر والبیھقی فی السان وآبو الشیخ فی الواب عن بى 
حميد الساعدى رضى الله عنه بإسناد صحيح واللفظ للحاكم وقال ب : 

۳١ ۲۹ -‏ «يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب فإن نفسًا لن قوت 
حتی تستوفى رزقها فإن أبطأ منها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب خذوا ما حل 
ودعوا ما حرم رواه ابن ماجه واللفظ له وتال صحیح على شرطهما وبسند آخر 
صحیح على شرط مسلم وابن حبان فی صحیحه كلهم عن جابر بن عبد الله 
ومعناه عند أبی يعلى بسند حسن إن شاء الله تعالى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

E‏ وقال ڳلا : إن روح القدس نفث فى روحى أن فسا لن 
موت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ولا 
بحملن أحدكم استبطاء الرزق أن بطلبه معصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إل 
بطاعته» أخرجه أبو نعيم فى ال حلية واللفظ له عن بى أومامة الباهلى والبغوى فى 
اشرح السنة» و «البيهقى» فى الشعب والحاكم فى المستدرك عن بن مسعود والبزار 
عن حذيفة بن اليمان ونحوه للطبرانى فى الكبير عن الحسن بن على أمير المؤمنين 
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رضی الله عنه غير ن الطبرانى لم يذكر جبريل عليه السلام وروی أنه ي قال: 

٠١‏ _ «اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجرى بالمقادير رواه نمام فى فائد, 
وابن عساکر فی تاریخه عن عبد الله بن بسر رضی الله عنه. 

فقد لاحظت أن هذه الأحاديث النبوية الشريفة تدعو إلى السعى والطلب 
وتندب إلى التدبير والعمل ولكن تحث إلى جانب هذا على الشزام الشريعة 
والتحلى بعزة النفس والتمسك بالعفة. 

أى لا تشتغلوا بترتيب الأسباب ذاهلين بل عليكم العمل باليد والقلب معلق 
بذكر المولى الكريم أيديكم بالأسباب وقلوبكم بخالق الأسباب فى الظاهر هنا 
وفى الباطن هناك جوارحكم بالأسباب وبواطنكم مسبب الأسباب وعلى هذا 
المنهج ينبغى أن تسير عجلة الحياة هذه هى' طريق الهدى وبها قد رضى الإله رب 
العالمين وهذه هى سنة الأنبياء وهذه هى سيرة الصالحين - عليهم جميعا الصلاة 
والثناء - ومهما يكن من أمر فإن هذا هو المنهج القويم فى هذا الشأن وهذاهو 
الصراط الستقيم وما سواه من نسيان القضاء والقدر أو إبطاله وتعطيل التدبير 
وإهماله فما ذلك إلا ضلال مبين وجنون فاضح والعياذ بالله رب العالمين. 

اعلم أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التى تندب إلى السعى والعمل 
کثیرة جا بحیٹ يتعذر إحصائهما ویعسر استیعابها بل لا أخشی أن أدعى بأن عدد 
الآبات والأحاديث فى هذا الباب رعا بتجاوز عشرة آلاف لو بذلنا شيئًا من الحهد إن 
شاء الله تعالى غير أنه لا داعى إلى ذلك: 

وليس يصح فى الأذهان شىء إذ احتاج النهار إلى دليل 

ولا نری من جدوى فى الإسهاب والتطويل فى هذه المسألة البينة التى يتوف 
عليها نظام العالم اليس هذا المؤلف بكاف الذى أورد فيه العبد الفقير خمس عشرة 
آية من الآيات القرآنية وخمسة وثلاٹين حديتًا أى ما بلغ مجموعها إلى خمسين 
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نمنًا من النصوص الشرعية البينة وإلى جانب ذلك قد أشرت إلى امات بل 
الآلاف من النصوص وما ذلك بيسير. 

وما أسلفنا لك من الأدلة قد تبين بوضوح أن جحود السعى والعمل فى غاية 
من الحماقة إلتى هى من أخبث الأمراض» وأن الطعن فى الشدبير إنغا هو طعن 
مباشر فى القرآن الكريم والسنة المطهرة وجرأة فاضحة على الله عز وجل ورسوله 
ل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وقد وجب على وليد أن يتسوب إليالله عمز وجل من قوله الذى قال وأن ين 
عقیدته على مقتضيات القرآن الكريم والسنة المطهرة من جديد وإلا فليؤثر الضلالة 
وعواقبها الوخيمة على الهداية وثوابها الجزيل والعياذ بالله رب العالمين. 

أما قوله الشنيع فى تعلم اللغة العربية وتحصيل العلوم فإنه كلمة كفر صريحة لو 
لم بحتمل التأويل إذ القائل ريا أراد الطعن فى آر باب الدنيا الذين يريدون جمع 
الحطام بتعلم العلوم ولا شك أن هؤلاء وأمثالهم يستحقون الطعن والذم فلولا هذا 
لتأويل لكان وليد مهينا للعلوم الدينية بقوله المذكور فى الاستفتاء» وتحقير العلوم 
الدينية كفر كما هو واضح أما تكفير وليد خالدا لاستحسانه التدبير مع الإيمان 
بالقضاء والقدر فإنه أمر شديد يجب الحذر منه ولا يخفى أن الأيمان بالقضاء 
والقدر واستحسان التدبير هو العقيدة اللحقة الصحيحة وما بعد الحق إلا الضلال 
ونكفير المسلم ليس أمرا يستهان به فقد ورد فى الأحاديث الصحيحة. 

۳۸,۳۷,۳۹۰ ۳۹ إذا قال الرجل لأخيه «يا كافر! فقد باء بها أحدهم. 

كما أخرجه الأئمة سالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن 
عبد الله بن عمر والبخارى عن أبى هريرة وأحمد والشیخان عن بی ذر وابن حبان 
بسند صحيح عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم بأسانيد عديدة وألفاظ مباينة 
ومعانى متقاربة وهذا هو مذهب أهل السنة المحقق المنقح فى هذا الباب ومع ذلك 
يجب علينا الااحتياط واللحذر من تكفير المسلم والتكفير لأجل هذا القول منوع 
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وغير مناسب لأن الأحاديث السالفة تحتمل احتمالات عديدة وقد عمل بظاهر هذه 
الأحاديث مئات من الأئمة كالإمام آہی بكر والأعمش ومعظم فقهاء بلخ وغيرهم 
- رحمهم الله تعالی أجمعین - حیث قد کفروا من کفر مسلما كما فصلنا كل ذلك 
فى رسالتنا «النهى الأكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد» ولكن يجب على وليد أن 
يأتى بكلمة الإسلام من جديد ويجدد النكاح إن كان صاحب زوجة. 

ففى «الدر المختار» عن شرح الوهبانية للعلامة حسن الشرنبلالى ما يكون كفرا 
اتفاقا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد زنا وما ضيه خلاف يؤمر بالاستغفار 
والتوبة وتجديد النكاح. 

ويجب على وليد أن يلعن عن التوبة وتجديد النكاح كما نشر هذه الكلمات 
الشنيعة فإن رسول الله بَا قد قال «إذا عملت سيثة فأحدث عندها توبة السر بالسر 
والعلانية بالعلانية؟ رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد والطبرانى فى العجم الكبير 
عن معاذ بن جبل رضی الله عنه بسند حسن: 


والله أعلم 
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إفداء 


إلى ووج امام الولني )مجاهت الزاهد 
الطبيب الروحاغي والحكيم الريلني مير اليد 
على الهمضاغي» رهه )لله أعالو الخذي هبر 
لوطي وال هل لذايخ الإسللى ونش رال خلإ النبوية 
واه لوك ا حمدي صلی الله عليه وسل في بد 
الهنت ووفف انه ل ياء اغلوب بالإيها وال خلرؤ رة 
فاي وضو المولی عزوجل ورضی رسوله )رید صلی 
)اله عليه ولف . 
فلحسر الله جزاءه وأ جزل مذوبذه» وأکره نله نذه 


لاھ مهد بذ 
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مقدمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. 
أما بعد» 
نما أسعد اللحظات فى حياتى حين تعرفت على هذه الشخصية الموسوعية 
رفبعة المقام» أعنى مولانا الإمام الشسيخ أحمد رضا خان القادرى الحنفى» إمام 
الصوفية فى الهند» الذى أخرح ائات مسن الكتب. وما أسعدنى حين أقدم هذه 
الشيخصية الفذة وأفكاره مترجما إلى العربية إلى سادة العرب الناطقين بالضاد 
بطريق مؤلف قيم له فى مسجال العقيدة الصسحيحة من عقائد الإسلام وهو كتاب 
منع يمى (القمع المبين لآمال المكذبين» تصدى فيه المؤلف العلامة للرد على 
تأوبلات خاطئة للذين يفترون على الله الكذب ويرون فى ظنهم الباطل أن الله 
یستطیع ان یکذب لکنہ لا یکذب کما آن عنوان الکتاب یشیر إلى مضمونه. 
وكان المؤلف المفضال يحرص أشد الحرص على حفاظ العقيدة الإسلامية 
والشعائر الدينية والدفاع عن أهل السنة والحماعةء لذلك نراه تعرض لكل مسألة 
عقدية هامة التى أراد بها بعض الضلال التحريف أو التأويل أو التخصيص 
واستتصال الفتن اتی انتشسرت فی شب الضارة لدی فی یام جیا کن ری 
ختم النبوة وغير ذلك وكان أسلوبه فى إثبات الح وإبطال الباطل وإقامة الحجة 
ودحض الشبهة رائع وکان له باع طويل فى العقيدة والكلام وإبداع فی الاستدلال. 
ويملا قلبی سروراء وأنا أحمد الله تعالى على أنه وفقنى على هذا العمل الذى 
تم أثناء قيامى بمصر وأنا دارس بالأزهر الشريف إذ له فضل عفيم. 
وصل الهم على سيدنا محمد وأله وصحبه آجمعين 
فلام محمد بت 


4۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الفتوى: 

استفسر محمد صادق على خان من محافظة «أکبر آباد» الهند سنة ٠۳۲۹‏ ى 
قائلا: 

Gy 
yT موقوف علی کونه ننا بالذات» ولانسلم ذلك إ:‎ 
أحد فهو ممتنع بواسطة آنه مناف لکماله تعالی فیکون متنعًا بالغیرء والامتتاع بالفير‎ 
لا ينافی الإمكان الذاتى».‎ 


(حاشية عبد الحكيم السیالکوتی) 


\٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الإجابة: 

الحمد لله الواحد الواجب الصدق»› الستحيل الكذس» المحال عليه بذاته کل 
نقص وشین» فمن تقول عليه بإمكان كلبه وتطرق إليه بخلف وعيده فقد 
استوجب لعنة الله عليه فى الدارين ول صدق لله 4 ومن أصدق من اله 
فیلا) ومن کان و أعمي فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبیان() 
وویلکم لا تفتروا على اله کذبا فیسحتکم بعذاب ۲)04 إن الذين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب آل۲( «ومن أظلم ممن افترى 
علی الله کذبًا أو کذب بآیاته أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 

«هو الذی آرسل رسسوله بالهسدی ودين احق لیظهره على الدین کله ولو کره 
اشر کون»)» صلی الله تعالی عليه وسلم وعلی آله وصبحه وبارك وکرم کلما 
ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون» والحمد لله رب العالين. 

نعوذ بالله عز وجل من غضبه» ثم نعوذ بحبيبه الأكرم الذى عمت رحمته 
العامين جميعًا. إن من الأمثال السائرة فى اللغة الأردية «إذا أراد الله أن يتتزع إيمان 
قوم سلب عقولهم قبله لأن العقل السليم لا يقب الباطل بعون الله الكريم» ولو 
أراد الشيطان فى بعض الأحيان أن يخدعه سرعان ما يتنب لخداعه ويشعر بمكائده 
(۱) سورة آل عمران: .٩٥‏ 
(۲) التساء:۲۲٠.‏ 


) اللإسراء : ۷۲. 
(4) طه: .٦١‏ 


(۵) التحل: ۱۱١‏ ,۱۱۷. 
() هود ۱۸. 
(۷) التوبة : ۳۳. 
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كما أخبر الله عز وجل بذلك فى هذه الآية الكريمة «تذكروا فإذا هم مبصرون»() 
أما إذا انعدم العقل (نعنى بالعقل هنا الوعى الدينى والشعور الإسلامى لا المهارات 
الفائقة فى أمور الدنيا والعلوم العصرية ) صار الإنسان صورة حية ومصداقًا كاملا 
لهذه الاية الكريمة «لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» وأصبح لعبة فى أيدى 
الشياطين وبذلك لا يسقى الإنسان إنسانا إلا صورة وشكلاء أما فى الباطن فهو 
عثابة الحمار الذى ضرب الله به مثلا فى القرآن الكريم إذ يقول «كمثل الحمار 
يحمل أسفارًا») «كأنهم حمر مستنفرة) فمن کان متصفا بهذه الصفات 
الشنيعة وطالع كتابا فلا شك أنه لا يطالعه إلا لإشباع أغراضه الفاسدة وتحقيق 
مصالحه الشخصية مثله كمثل الخنزير والتنزه فى الحديقة» حيث تفوح رائحة 
الزهور وتنفتح البراعيم وتلاعب أيدى الدسائم بأوراق الأشجار وترفرف الأرائك 
وتفوض الفوارات فيضًا وتصدح البلابل صدحًا وتغنى الطيور فى المتنزهة, أما 
الخنزير فلا شأن له فى المتعة والسرور بل همه ترقب النجاسة فيها ليبلعها. هذه هى 
حال الىضال عندما يطالع الكتاب الذى يحتوى على آلاف من الأبحاث المفيدة 
والمنافع القيمة لا يلتفت إليهاء بل بدأ ييبحث عن موضع الخطاً فيه فإن عثر عليه 
تمسك به وإن كان ا لخطاً فى حد ذاته لا يخدم مصالحه فى الواقع. وبهذه الميزة قد 
فاق على الخنزير الذى من دأبه أكل النجساسة التى تصلح لأكلهء أما المطالع 
لأغراض فاسدة فلا يميز بين ما يصح لأهدافه من الخطأً وما لا يصلح لها. 

انظر إلى هذا الجاهل كيف غفل عن حقيقة إيمانية واضحة بان الأنبياء عليهم 
الصلوات والثناء هم المعصومون ولا يشاركهم فى هذا الوصف أحد من البشر. 
(۱) الأعراف ۲۰۱. 
(۳) البقرة .٠۷١‏ 


(۳) الحمعة ه. 
)٤(‏ المدثر : .٠١‏ 
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ومن الطبيعى حدوث أخطاء ووقوع زلات من غير معصوم ومن هنا اشتهرت 
زإك الحملة الرائعة التى كانت تتردد على ألسنة السلف الصالين وأئمة الدين 
اليف وأهل احق مؤكدة لتلك الحقيقة البينة حيث قالوا: كل مأخوذ من قوله 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ية وبذلك كلما عثروا على أمر قد كان على 
خلاف ما كان عليه أهل الحق وا لجمهور تر كوه على غارب صاحبه واعتقدوا ما 
كان عليه أهل السنة والحماعة؛ لأن الحماعة قد وردت فى فضلها آثار كثيرة ومنها 
يد الله على الحماعة». «اتبعوا السواد الأعظم ولم يبالوا أدنى مبالاة بالطرائف 
النطقية واللطا ثف العقلية التى اخترعها مدمنوا المنطق والفلسفة وما صاروا وراءها 
خبط عشواء؛ لأن الاتباع بغير علم والتقليد بغير فهم هو دأب العمى اللاعين أرٍ 
اشياطين المتمردين» يقول الله فبهم «وإن يروا سبيل الرشد لا يعخذوه سبيلا 
وان روا سبیل لعي يشخ دوه سبلا ذلك بأنھم کذبوا بایاتا وکانوا عتها 
فافلین4() تتميز يز الفرق الضالة فى هذا الوصف بصفة عامة وتتميز الفسرقة 
الديوبندية فى هذا الشسأن بصفة خاصة وإنما حصلت لهم هذه اميزة وهذا الوسام 
عقابا لهم ا نسبوا الكذب إلى كلام الله تعالى. أما فرقة إسماعيل الدهلوى لها 
الأولوية والسبق فى نسبة الكذب إلى الله عز وجل حيث بدأ هذه الأساة العقدية 
إسماعيل الدهلوى فى مكتوبه «يكروزى» وكذلك الديابنة هم منغمسون فى هذا 
العتقد حيث زينه وزخرفه مرشدهم «اجنجوهى! فى كتابه «البراهين القاطعة۲ وغا 
ببعث على الغرابة هو تقليد هله الفرقة لجحنجوهى عميانا حيث قد فاقت عمائمي م 
على خبط عمى القلوب جميعا ولو كانوا على شىء من البصيرة ما تبعوه عميانا 
ليتهم عرفوا! 

إن الكذب الذى يقول عنه ا مولوى السيالكوتى بأنه مكن بالذات بل ويصفه بأنه 
واقع. هو الكذب المطلق يا كان قائله سواء كان هذا الكذب من وحشى أو جبلى 


.٠٤١ الأعراف‎ )۱( 
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و دهلوی أو جنجوهی فلا بحث لنا فی إمکانه وحدوثه ولا شك فی إمکان هذا 
الكذب المطلق بل ولا ريب فى وقوعه بعدد الملايين. 

انظر إلى عبارته حيث يقول: لو كان متنعا لما وقع الكذب من أحد وتوضيحه 
بهذا أن هذا الكذب المطلق لو كان فى حد ذاته كاجتماع النقيضين وارتفاع 
النقيضين لما استطاع أحد أن يكذب ولكن الناس يكذبون فقد ثبت بأن الكذب 
لیس محال فی حد ذاته» آما إذا نسبته إلى الله عز وجل فهو محال بلا ريب؛ لأن 
ذات الله تقشضى جميع الكمالات وتنافى جميع النقصائص» فالكذب محال عليه 
بالذات. ولا شك أن هذه الاستحالة ناشئة من قبل ذات الله عز وجل التى تنافى 
كل عيب. أما الكذب المطلق الذى هو الكلى العام الشامل لكل كذب» وكذب كل 
شخص فباستحالة فرد منه قد عرض نوع من الاستحالة للمطلق الكلى» وذلك لأن 
حكم الفرد إنغا هو مسن حيث طبيعته المطلقة. ولا تعتبر هذه الاستحالة ذاتية فى 
الكذب المطلق لأن هذه الاستحالة لم تنشاً من ذات المطلق وإغا هى ناشئة من 
الإسناد إلى ذات الله عز وجل ومثله كاجتماع النقيضين سواء بسواء؛ لأن 
الاجتماع المطلق بين شيثين لا یستحیل فی حد ذاته إذ لو کان مستحیلا فی حذ 
ذاته» ما اجتمع شيئان أبداء أجل إن اجتماع النقيضين محال بالذات بلا ريب 
حيث إن ذات النقيضين تتنافى مع الاجتماع.أما الاجتماع المطلق الذى يشمل 
الاجتماع بين شيئين بصفة عامة والذى قد أصبح محالا فى هذه القضية 
اللخصوصة»فنهذه الاستحالة لا تعد ذاتية له بل هى ناشئة بخصوص ذات 
النقيضين»فمطلق الاجتماع الذى هو عبارة عن الحقيقة المطلقة لا شك ممكن بذاته 
بل واقع فى ملاين من الأماكن لن يكون بسببه اجتماع النقيضين مكنا لأنه محال 
بالذات قطعاءوكذلك المطلق الكذب الذى هو عبارة عن الطبيعة المرسلة غكن 
بالذات بلا ربب بل وموجود فی آلاف من الأماکن ولن یکون پسببه كذب الله 
تعالی نمكناء والعياذ باللهءلأنه محال بالذات قطعاً. 
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وبهذا قد اتضح فحوى إيراد المولوى السيالكونى وكذلك اتضح الجواب وضوحا 
ناما بأن الكلام هنا أراد فى الكذب الحاص لا فى طبيعة الكذب مطلقاءرلا يستلزم 
إبكان الكلى إمكان جميع أفراده.لقد بدرت هنا من السيالكوتى هفوة عقلية أنه لم 
بفرق في محل النزاع أن النقاش إنما كان في إمكان الفرد هنا غير أن السيالكوتي قد 
نطرق إلى إمكان الطبيعة. ۰ 

وأما الديابنة فقد تمردوا فى كفرهم واستدلوا به على إمكان كذب الله 
تعالى(والعياذ بالله)وبذلك حاولوا بأن يرموا بکفریاتهم رأسه ویسبوا کفرهم 
إلبه.فليجب الديابنة على حذر حيث نتساءل هل عبارة السيالكوتى هذه ما فهمتم 
منها هو حق عندكم أم باطل؟ .وان قلتم هو باطل فلماذا حي دون عن الحق 
متجاهلين وتضلون المسلمين الغافلين.وان قلتم هو حق فقد عدتم بالكفر على 
أنفسكم وأقررتم بضلالكم بألسنتكم»بل أصبحتم أضل من المشركين وقد عبدتم 
معبودا مسن صنعكم وانحرفتم عن الله عز وجل.ولو أبيتم فها نحن نشبت لكم 
بالدلائل أن العبارة التى استدللتم بها على إمكان كذب الله.فإن نفس العبارة على 
نفس المنهج تصلح للاستدلال على إثبات شريك الله وإمکانه»بنه لو کان وجود 
الشريك محالا لا کان أحد شریکا لأخرءفیکون شریك الله محالاءبأنه ینانی کماله 
نعالی. معناه هو ممتنع بالغیر والامتناع بالغیر لا یتنافی مع |مکان ذاتیءوکذلك فی 
ضوء هذا التقرير يمكن موته وفناءه بأن تقولوا:لو كان الموت محالا طا مات 
أحدفموت الله ينافى كماله وبذلك هو مستحیل بالغیر» ومن هنا کون موته 
وفناءه مکنا بالذات»فلم يبق واجب الوجود ومن لم یکن واجب الوجود لا یکون 
اله بل يكون شيا من صنعكم (ألا لعنة الله على الظالين)'. 

وكان فى هذا القدر من الرد كفاية لشرح هله العبارة ونفض الغبار عن وجهها 
غير أن الفقير يود أن يوصل هذا النقاش إلى أعلى درجة من الكمال والإقام بعون 


(۱) هود :۱۸ . 
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الله القسدير ويكشف وجه المكذبين كمثل(جنجوهى) و(الديابنة)فيما أرادوا من 
مخادعة المسلمين بعبارتى المسائره وشرح المواقف كما أشن عليه غارة روحانية 
فنقسول (وبالله التوفيق):إن الاسستناد بهذه العبارات من المسائره وشرح المواقف 
أضعف بكثير من الاستشهاد» غير أن المكذبين لله عز وجل إنغا قصاری هدنهم 
وشغلهم الشاغل خداع الجماهير السذج من المسلمين وتحقيق مشابهتهم باليهون 
نقول تحذيرا لهم إوسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون4 فأقول وبالله 
التوفيق: 

أيها السلمون الكرام:- إا العقائد تؤخذ وتتلقى عن سيد المرسلين محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن السلف الصالحين 
رضران الله عليهم أجمعين»وقد صنفت المتون فى كتب العقائد لبيان هذه العقائد 
والمسلمون بصفاء طويتهم کانوا يؤمنون بها بغير تردد وتعليل يذكر» أما عندما كثر 
الضالون وبدءوا ينشرون عقائدهم الباطلة مستدلين عليها نقلا وعقلا ليسخدعوا 
الجماهير المسلمين السذج.فمن هنا شعر علماء أهل السنة والحماعة بالحاجة الملحة 
إلى الرد على أدلة الضالين الباطلة»و اقامة الدلائل الدامخة على عقائد هم 
الحقه»ومن هنا وضع حجر الأساس لكلام المتأخرين وانفتحت بوابة الاستدلالات 
والنقاش والمناظرات على مصراعيها حتى شعر المتكلمون بالحاجة إلى الفحص 
والنقد فی دلائلهم وردودهم أيضاءوغا لا شك فيه بآن الناس تختاف أذهانهم ثم 
أفكارهم»والباحث لا يستبعد عنه الإصابة والخطاً فى بحثه واستنباطه وهی غریزة 
لا تنفك عنه»قد يقيم أحد الباحثين دليلا على صحة مذهبه أو يرد على لقد وجه 
إليه ويأتى الآخر ناقدا على هذا الدليل ويقول أن هذا الدليل غير قوى لإثبات 
المدعى»فإن للخصمم أن يرد فيه بكذا.وأثر هذا النقاش لا يتجاوز دليله والرد عليه 
وذلك إذا كان صحيسحا فضبلا عن أن يكون قصور فى هذا الدليل والرد عليهء كما 


(1) الشعراء: ۲۲۷. 
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يعترف به الباسحث نفسه» أو ريما اخطأ الباحث فى النظر والتأمل مع أن الدليل والرد 
عليه کانا سالمین»ءولا یعنی هذا بأن اذهب المحقق هو باطل أو ضلالة الخصم 
حق(معاة الله)والمعروف عند كل من له أدنى مسكة من العقل بأن القضية الأصلية 
لايمكن إبطالها بإفساد دليل قام به أحد على هذه القضية أو بإفساد رد شخص 
على دليل هذه القضسية وبالتالى لا يتغير هذا الباحث عقيدته خارجا عن مذهب 
أهل السنة والحماعة ظنا منه أنه باطل.هذا الأمر معتاد عند جميع أهل السنة 
وغيرهم»مع كل ذلك أن فى الأزمنة القريبة بخير القرون كان الاعتدال والوسطية 
فى هذا النقاش والحدل قائمين أما إذا وقع فن الكلام في أيدي فلاسفة المتأخرين 
فاشند الجحدل في كل قضية بوجه أو بغير وجه وما كان الغرض وراء هذا إلا ابدام 
الذكاء في النفى والإثبات والدفع وال لجذب والمنع والنقد وكان يطمع صاحب 
الجدل أن يبرز مؤهلاته العقلية فحسب»وما كان غرضه الرجوع عن مذهبه وإبطال 
عقائده ألبتة حاشا لله ثم حاشا لله ألف مرة.ومن المعروف عند أصحاب العدل أن 
ما صنف الشارحون والمحشيون من المتأخرين لم يكونوا يعتقدون به بأنقسهم فضلا 
عن أن يكون ذلك ميثلا عن عقيدة أهل السنة والحمساعةء إنما العقائد ما وضعت فى 
اتون والمسائل دون الشروح وا لحواشى الفرعية» آما ما کتہوا فى ال حواشى إن كان 
يوافق المتن فهو حقق وإن كان يجافيه فنا هو باب المناقشات الذهنية والرياضات 
العقلية والمنافسات القلميه» وقد اعترفوا بذلك بلفظ صربح بأنفسهم يقولون 
بأنهم لا يرعصون فيها قواعد أهل السنة والحماعة و يفوضون الأمر إلى معرفة 
القارى»حيث إنه يعرف عقائد الحق فيراعيها نفسه هذا إذ دعت الضرورة 
إليها.ففى المواقف أنت تعرف مذاهب أهل الحق فإنا لا تتعرض لأمشاله للاعتماد 
على معرفتك بها فى مواضعها وفي شرحه فعليك مرعاية قواعد أهل احق في 
جميع المباحث وإن لم نفرح بها وفى شرح المقاصد كثيرا ما تورد الأراء الباطلة 
للقلاسفة من غير تعرض لبيان البطلان إلا فيما يحتاج إلى زيادة بيأن. 
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وجاء مثل ذلك فى حاشية (حسن جليى على السيد)آن عقائد امحققين 
المتکلمین ھی ما اٹبتوھا فی التون وصرحوا بھا مسرارا وتکرارا فی مختلف الأران 
دون ما تطرقوا إلى ذيول عفوية. 

أما الكلاميون الذين أصطبغوا بصبغة القلسفة على وجه الخصوص وخاضوا 
فى الحدل وبالغوا فيه ولم يميزوا بين الأغوار والأنجاد ولا الجبال والوديان ولا بين 
ما يجوز فيه البحث وما لا يجوز,وقد تجدهم يتفبوهون فى المناقشات با يلزمنا أن 
نعوذ بالله العظيم منه.ففى شرح الفقه الأكبر يقول الإمام الشافعى رحمة الله عليه 
لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء فما ظننت مسلما يقوله أن هؤلاء الحققين 
قد اطمئنوا إلى أن البحث ليس مهيمنا على المذاهب»و عقائدنا معروفة ومعلومة 
وما يرد فى الجحدل خلافها فآن القارئ يدركها بنفسه»وقد نبه على ذلك کثیر من 
أكابرهم غير أن المضل المغوى فلا دواء له حيث أن شغلهم الشاغل تتبع مثل هذه 
الفرص لكى يشوش على الناس عقائدهم» قيقع العامى فى التردد لأنه لا معرفة له 
بقواعد أهل الحق ليراعيها.هذه الأمور التى جعلت هذا النوع من كلام المتأخرين 
مهانا ومحشقرا عند أئمة الدين حتى قال الأمام أبو يوسف رحمة الله عليه (من 
طلب العلم بالكلام تزندق) وقال الفقهاء الكرام لاحظ للمتكلمين من الال إذا 
أوصى به للعلماء ولا تعد كتب الكلام من كتب العلم فقد نقل فى الفتاوى الهندية 
عن المحيط :لا يدخل فى هذه الوصية المتكلمون.وفيه كذلك عن الإمام أبى القاسم 
الصفا رحمة الله تعالى عليه كتب الكلام ليست كتب العلم. 

ونقل فى منح الروض الأزهر عن الفتوى الظهرية أوصى لعلماء بلده لا يدخل 
امتكلمون ولو أوصى أن يوقف من كتبه كتب العلم أضتى السلف أنه يباع ما فيها 
من كتب الكلام وفى الطريقة الملحمدية عن التانارخانية عن الإمام الحافظ أبى 
الليث السمرقندى:من اشتغل بالكلام محى اسمه من العلماء.وفى الحديقة الندية 
فلا يقال له عالم.ونظائر هذا فى نظر الفقير كثيرة ووافرة. 
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وفى هذه العجالة السريعة نعرض بعض الأمثلة من هذه الكتب الثلاثة المذكورة 
التى تمسك بأبحاثها الزائدة والفروع العفوية مكذبو الله عز وجل الذين تركوا 
القران الكريم والنصوص الصريحة التى زينت بها متون كتب العقائد وراء 
ظهورهم,وكذلك لم يبالوا بإجماع السلف والخلف» فأنهم قد تممسكوا بعبارتى 
المسائرة وشرح المواقف» وهى بضاعة الديابنة وجل اعتمادهم عليهماءوالعبارة 
الثالغة من حاشية السيالكوتى التى مرت بك فى السؤال وما بعدهاء فلا شىء فى 
أيدى هؤلاء المكذبين فهم صفر اليد(ولله الحمد) وبعد كل هذه لم تتبق لديهم إلا 
وسوسةة إبليس المردودة» وتنطبق على هؤلاء هذه الآية(ويل يومشذ 
للمکذیین ه). 

الغال الأول:- يقول المولوى عبد الحكيم السيالكوتى ناقلا عن منهية الخيالى أن 
تعلق علم الله عز وجل بالأمور غير المتناهية مفصلا منوع» لقد نقل الملا المذكور 
هذا الوهم الفاسد عن(منهية الخيالى)وصدقه حيث قال قوله فتأمل»نقل عنه وجه 
التأمل أن علمه تعالى الشامل إغا یشتمل ما لا بمنتنع !لعلم به کما أن قدرته 
الشاملة إنغا تشتمل ما لا متنع وجوده وإمكان تعلق العلم بالمراتب الغير المتناهية 
مفصلة نو ع» أنتهى. 

فن قبل يلزم اجهل على الله تعالى» قلت اجهل عدم العلم با يصح تعلق 
العلم به كما أن العسجز عدم تعلق القدرة بجا يصح أن تعلق به فتأمل. إلخ.. إنه 
قال: إن علمه.. بمنوع»؛ ولو أنه أمعن النظر في هذا القول الذي هو بمثابة الوسوسة 
الباطلة من عدو مبين أعاذنا الله تعالى من شره وما في طياته من الآفات القاهرة لا 
لوت لسانه بهذا القول فأقول ولا يتسائلا لكلا المولويين أن يجيب لي إلى أى 
قدر من سلسلة العداء قد وقف علمه فى علم الله عز وجل»ءبحيث لا يعرف العدد 
القادم من هذا الحد؟ .وكم من أيام الآاخرة يعلمها الله ولا يعلم بعدها؟.وكم كمية 
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من نعيم الجحنان وعذاب النيران فى علم الله ولا يعرف زيادته؟.هل يمكن أن 
تصدر مثل هذه الأقوال من مسلم عاقل؛حاشا وکلا طبعاء لا.فانظروا كيف صرح 
الإمام الشافعى رضى الله عنه بهذا وقد صدق ما قال:فما ظننت مسلما یقوله غير 
آنه رضی الله عنه قال: اطلعت على شئ»ونحن نقول وقد اطلعنا على أشياء»إذ 
فسد الزمان وإلى الله المشتكى وعايه التكلان. 

ثاتيا:- وليحدد قى هذه السلسلة من الأعداد حسدا يفسرق بين سسابقها 
ولاحقهاءوليبين السبب لاذا حصل العلم إلى هذا الحد ولم يحصل إلى ما 
وراءه؟.واعلم أن الوجود الخارجى لا يشترط فى العلم» وإلا لزم اجهل عن الغد 
بله الآخرة»والعياذ بالله» بل لزم اجهل المطلق عن كل ما سواء الأزل»وبالتالى 
يستحيل الخلق»ومهما يكن من أمر فأن الوجود لا يشترط فى العلم فيتعلق العلم 
بالمعدوم»ولا فرق بين معدوم ومعدوم»فوقف العلم عند حد معين ترجيح بلا 
مرجح» وهذا بخلاف علوم العالم حيث إن المرجح الإرادة الإلاهية أعطى ما شاء 
من شاء لا یحیطون بشیء من علمه إلا ما شاء»). 

ثالثا:أى حد إذا قررته»مثلا إذا تحدد الأيام والإيلام والإنعامات لا بد التجاوز من 
ا لحد لأنها لا تقف عند حد.آما الأيام والإيلام والإنعامات التى تأتى بعد هذا الحد 
يعلمها الله أم لا؟.لو قلت لاءفيلزم الجهلءوالعذر الذى اعتذرت به زاهق 
ومردودلأنه قد أصبح معلوما للعباد الآنمع هذا من يخلقهم؟» هو الخبیر 
والشهيد فلا معثى لعدم العلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الضبير 4ء وإن 
أجبت فى الإْثبات»ہأن علمه لم يكن من قبل فعلمسه حادث إذاء هل تظن أن هل 
السنة يعتقدون بهذا؟ .بل يعتقدون ما قال الله عز وجل #وكان الله بكل شىء 
عليما €والعقيدة هى ما كتب السيالكوتى بنفسه» فى شسرح العقائد الجلالى 
() البقرة : .٠۲١‏ 
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العلومات فى أنفسها غير متناهية لشمولها الموجودات والمعدومات.وفى الشرح 
إعلم أن المتكلمين ينفون الوجود الذهنى ويشبتون علم الله تعالى بالحوادث الغير 
متناهية» بل جد فى حاشية السيالكوتى على الخيالى نفسه يقول: هذه التعلقات 
قديمة غير متناهية بالفعل صرورة عدم تناهی متعلقاتهاء أعنی جميع ما يمکن أن 
بعلم من الأمور الكلية والحزئية الأزلية والمنجددة لشموله الممكن والمستنع 
والواجب. 

والعقسيدة هى ما قال فى المقاصد وشرحه علمه تعالى لا يتناهى ومحيط با لا 
بتناهى كالأعداد والأشكال ونعيم الحنان وشامل لجميع الموجودات والمعدومات 
المكنة وجميع الكليات والحزئيات سمعا وعقلا. 

العقيدة ما صرح بها فى المواقف وشرحه:علمه تعالى يعم المغهومات كلها 
المكنة والواجبة والممتنعةءوالخالف فى هذا الفصل فرق»الأولى من قال لا يعلم 
نفسه إلى أن قال ....الرابعة من قال لا يعقل, غير المتناهى. 

العقيدة ما صرح بها فى الحديقة الندية قائلا:المعلومات موجودة أو معدومة 
محالة أو بمكنة قديمة أو حادثة متناهية أو غير متناهية جزئية أو كلية» وبالجملة 
جميع ما يمكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم لله تعالى. 

والعقيدة هى ما بيتته أنا الفقير إلى رب القدير فى (الدولة المكية بالمادة 
الغيبية)" الذى زينه علماء الحرمين الطيبين بتصديقاتهم الجليلة قلت فيه:أن ربنا 
تبارك وتعالى بعلم ذاه الكريمة وصفاته الغير المتناهية والحوادث التى وجدت 
والتى توجد غير متناهية إلى أبد الآباد» والممكنات التى لم توجد ولن توجد بل 
(1) كتاب قيم للمؤلف الملامة كتبه باللغة العربية أثثاء قبامه في الحرمين الشريفين وقد صرح فيه أن علم 

الله تعالى ذاني ولا متناهي وليس له الفناء غير علم المصطفى بل إغا من إعطاء الله تعالى ومتناهيء 

ويطرأ عليه الغناء والحدوث» ولقد حظى هذا الكتاب القبول العام من قبل علماء العرب والعجم» بل 


وقد قدم له كبار الشخصيات من علماء العرب ويصل عدد التعريغات عليه إلى تسع وخمسين وقد طيبع 
هذا هذا الكتاب منقحًا ومحققًا حاليًا من باكتسان (غلام محمد بت). 
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والمحالات بأسرها فليس شىء من المغاهيم خارجاعن علمه سبحانه وتعسالی 
یعلمها جمیعا تفصیلا تاما أزلا آبدا وذاته سبحانه وتعالی غير متناهية»وصفاته غير 
متتاهية»وكل صفة منها غير متناهية»وسلاسل الأعداد غير متناهية»وكذا أيام الأبد 
وساعاته وأناته وكل نعيم الجنة وكل عذاب من عقويات جهنم وأنفاس آهل اة 
والنار ولحاتهم وحركاتهم وغير ذلك كلها غير متناه»والکل معلوم لله تعالى آزلا 
وأبدا بإحاطة تامة تفصيلية» ففى علمه سبحانه وتعالى سلاسل غير المتناهيات 
مرات غير متناهية»بل له سبحانه وتعالى فى كل ذرة علوم لا تتناهى»لأن لكل ذرة 
مع كل ذرة كانت أو تكون أو يمكن أن تكون نسبة بالقرب والبعد»والحهة مختلفة 
فى الأزمنة باختلاف الأمكنة الواقعة والممكنة من أول يوم إلى ما لا أخر له» والكل 
معلوم له سبحانه و تعالی بالقعل»فعلمه عز جلاله غیر متناه فی غير تناه فی غير 
متناه» كأنه مكعب غير المتناهى على اصطلاح الحساب وهذا جميعا واضح عند من 
له من الإسلام تصيب. 

والعمقيدة ما نقلته فى تعليقاتى المسمى ب(الفيوض الملكية على الدولة المكية) 
حیث کتبت على قولی:(بل له سبحانه فی کل ذرة علوم لا تتناهی) ا لحمد لله هذا 
الذی کتبته من عندى إيمانا بربى ثم رأيت التصريح به فى التفسير الكبير إذ يقول 
تحت الآية الكريمة وكذلك نرى إبراهيم» سمعت الشيخ الإمام الوالد عمر ضياء 
الدين رحمة الله تعالى »قال سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول سمعت إمام 
الحرمين يقول:معلومات الله تعالى غير متناهية ومعلوماته فى كل واحد من تلك 
العاومات أيضا غير متناهية»وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن وقوعه فى انحياق لا 
تهاية لها على البدل ويمكن ات افه بصفات لا نهاية لها على البدل الخ.. 

المغال الثانى:- أن العقيدة الأصلية فى المسائرة هى ما يعتقد بها أئمة أهل السنة 
والحماعة. ن الخالق الحقيقى لكل شىء هو الله لا غيره»والأفعال الاختياره ية للعباد 
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كذلك بتمامها وكمالها مخلوقة لله تعالى» أما العبد فهو كاسب لهاءووضح هذا 
إلدلائل العقلية والنقلية حيث قال:الأصل الأول العلم بأنه تعالى لا خالق سواه 
نهو سبحانه الخالق لكل حادث جوهر أو عرض كحركة كل شعرة وكل قدرة 
ونعل اضطرارى كحركة المرتعش والنبض»أو اختيارى كأفعال الحيوانات المقصود 
لهم أصله مسن النقل قوله تعال ی الله خلق کل ش4 وقوله تعالی #والله 
خلقكم وما تعلمون)" ومن العقل أن قدرته تعالى صالحة للكل لا قصور لها 
عن شىء منه فوجب إضافتها إليه بالخالق. مختصرا. 
ولا كتب أهل الكلام المتأخرون كلاما فى البحث والنقاش على طريقة الجدل فى 
القضاء والقدر»مع أنه كان مسلما لا خاض فى هذا البحر العميق أى مسألة 
القدر»ليكشف عن السر الإلهى الذى منع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصديق وعمر الفاروق رضى الله عنهما عن الخوض فيه» ونتج عن هذا الخوض 
ما کان منه مرجوا بحيث كان صاحبه اللؤلؤة ولكن وقعت يداه على الخزف الذى 
لايسمن ولا يغنى من جوع» فقالوا ما خلاصته:أننا نخصص العزم عن النصوص 
العامة ثم عرضوا شبهات المعتزلة فى هذا الباب» وقال لقائل أن يقول: 

فلنفى احبر الملحض وتصحيح وجب التخصيص التكليف وجب التخصيص» 
وهو لا يتوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد لأى كما نعلت 
امعتزلةء بل يكفى أن يقال جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات وكا 
اتروك التى هى أفعال النفس من اليل والداعية والاختيار بخلق الله تعالى لا تأر 
لقدرة العبد فيه»وإغا محل قدرته عزمه عقيب خلت الله تعالىءهذه الأمور فى باطنه 
عزما مصمما بلا تردد توجيهه توجيها صادقا للفعل طالبا إياهءفإذا أوجد العبد ذلك 
العزم خلق الله له الفعل فيكون منسوبا إليه تعالى من حيث هو حركة وإلى العيا 
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ذلك من حيث هو زنا ونحوه إلى أن قال:وكفى فى التخصيص لتصحيح التكليف 
هذا الأمر الواحد»أعنى العزم المصمم وما سواه عا لا يحصى من الأفعال الجزثية 
والتروك كلها سخلوقة لله تعالى متأثره عن قدرته ابتداء بلا واسطة القدرة الحادثة 
امعاثرة عن قدرته تعالى والله سبحانه وتعالى اعلم. ولا ينخدع من قلت عنده 
مؤهلات الفهم بيان صاحب المسائرة بأنه مذهب الأ حناف حاشاهم.بل مذهبهم 
هو الذى صرح به إمامهم أئمة الأنام سيدنا الإمام الأعظم رضى الله عته فى (الفق 
الأكبر) وفى وصاياه الشريفة: أن أفعال العباد جميعا على الإطلاق برمتها بغير 
تخصیص وبغیر استثناء مخلوق لله تعالی. 

وعبارة المسائرة تعترف بنفسها بأن هذا النقاش با جاد به الطبع وليس مدهب 
منقولا وفى الحقيقة لا يعتقد به صاحب المسائرة بنفسه» ليس البحث عقيدة لأن 
العقيدة لا يقلل بهذا الأسلوب بأن لقائل أن يقول. أن عقيدته هى التى بينها هنا فى 
أصل المسألة»وكتبه فى آخر الكتاب فى قائمة عقائد أهل السنة والحماعة» وسنذكر 
هذه العبارات قريبا إن شاء الله فى الصفجات الآتيةء أما هنا فأورد أن أبين هذا 
الببحث مهمل لا طائل تحته»أما ما تمس به الحاجة إلى هذا البحث فستجده فى 
رسالة لعبد فقير تسمى(ثلج الصدر للأيمان بالقدر) وهذه الرسالة طبعت فى مجلة 
شهرية (التحفة الحنفية) فأنها كافية وشافية وبينت عدم جدوى هذا البحث فى 
تعليق المسائرة واليك ما هنا لك: قوله فإذا أوجد العبد ذلك العزم» أقول: معاذ الله 
أن نقول بآن العبد يخلق شيئًا واحد ولا عشر عشير معشار شىء (ألا له الخلق 
والأمر تبرك الله رب العلمين) (أفمن يخلق كمن لا يخلق) (ما كان لهم الخيرة) 
(هل من خالق غير الله)وكون هذا قليلا بالنسبة إلى مقدورات الله تعالى لا يجدى 
نفعا فإنه ٹیر فی نفسه جدا فإن الإنسان لا پبحصى ماله من العز مات فى يوم واحد 
فكيف فى عصمره فكيف عزائم الأولين والآاخرين من الإنس والجن واللك 
وغيرهم» فتخرج هذه الكثرة التى تفنى دون عد بعضها الأعمار عن مخلوتات 
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العزيز الغفار بلا واسطةء وتدخل فى مخلوقات العبيد فيكون جواب لهل من 
خالتق غير الله) بالإيجاب»والعياذ بالله أى بلى هناك ألوف مؤلفة خالقون غير 
الله ولم تبت المعتزلة أكثر من هذا إذ شنع عليهم أئمتنا من مشايخ ما وراء النهر و 
فيرهم رحمهم الله تعسالى قائلين إنهم أقبح من المجوس حيث إن الجوس لم 
بقولوا إلا بخالقين اثنين فما أثبتوا إلا شريكا وحداءو المعتزلة أثبتوا شركاء لا 
تحصی» وذلك أنها إنغا قالت بخلق العبد فعله الاختيارى وكل فعل اختيارى لا بد 
له من عزم» فعدد الع مات والأفعال سواء» بل ربا تكون العزمات أكثر إذ قد 
يعزم العبد على فعل ثم يصرف عنه فلا بقع.قال سيدنا على كرم الله تعالى 
وجهه: عرفت ربى بفسخ العزائم» نان كانت العزمات يشملها اسما واحدا وهو 
العزم»فكذلك الأفعال ينتظمها اسم واحد وهو الفعل.فلا طائل تحت ماقدم 
الشارح ویاتی آنفا للمصنف أنه يكفى إسناد جزئى واحد إلى العبد وهو العزم»بل 
لو فرضنا أنه واحد بالشخص فالله تعالی متعال عن أن يشا رکه أحد فی خلق شىء 
ولو جزئيا و احداء أما اعتذار المصنف بأن البراهين أى الآيات الناصة باختصاص 
الخلتق به تعالى عموميات تحتمل التخصيص»وقد أوجبه العقل إذ إرادة العموم فيها 
تستلزم احبر المحض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهى وتعلق القدرة 
بلا تأثیر أى كما تقوله الأشاعرة لا يدفعه»لأن موجب ابر ليس سوى أن لا تأثير 
لقدرة العبد فى إيجاد فعل إلخ.. ملخصًاء فامترضه القارى فى(منح الروض)بأن 
ذلك العزم الصمم داخل تحت الحكم المعمم إلخ..أقول هذا من اعجب ما تسيع 
من الرد. فابن الهمام متی انکر دخوله تحت العام ولو نکر فما کان پحوجه إلى 
التخصيص,» بل النظر فيه بما ستسمع بتوفيق الله تعالى. 

فأقول:أولا بل الآيات عمومات لا تمل التخصيص أئمة السنة على إجرائها 
على سنتها وأن الق مسختص بالله تعالى لا حظ فيه للعبد فماذا ينفع كون اللفظ 


(۱) آل عمران: ۹. 


1۹ 


فى ذاته محتملا للخصوص مع الإجماع على آن لا خصوص» ومن کان فی ریب 
ما قلنا فليتنا بنقل من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من أئمة السنة المتقدمين 
قبل حدوث هؤلاء المتأخرين يكون فيه أن للعبد أيضا قسطا من الخلق والإيجاد لن 
ياتى به حتى بوب القارظان ويمكن التكليف بإرجاع ما للقسارئ إلى هذا أى 
الإجماع ا التخصيص فذلك العزم أيضا غير مخرج من الحکم»وثانیا 
لا حاجة بنا إلى تخصيص النصوص وإثبات منصب إفاضة الوجود لمن لا وجود له 
فی حد فاته بل تتدقع الحاجة علی وزان ما تزعمون اندضاعها هاهتا ابات تائبر 
القدرۃ الحادثة فی شیء دون الوجود کما هو مذھب الإمام ابی بکر ألبا قلاتی أن 
للإنسان قمدرة مسؤثرة لكن لا فى الوجود بل فى حال زائدة على الوجود» وقد 
ارتضاه جمع من المحققين ذاهبين إلى أن تأثيرها فى القصدءوالقصد حال لا 
موجود ولا معدوم آى هو من الأمور الاعتبارية التى وجودها بمناشيها والخلاف فى 
الحال لفظى كما فى(الفصول البدائع) وغيرها فليس إفاضتها خلقا فأنه إفاضة 
الوجود بل هو أحداث»والأحداث آهون من الخلق كما فى(المسلم والفواتح) 
وعليه تدور كلمات الإمام المحقق صدر الشريعة فى التوضيح»والعلامة الشمس 
الفنارى فى(القصول البدائع) وتبعه العلامة قاسم تلميذ المحقق ابن الهمام فى 
تعليقاته على المسايرة وغيرهم رحمهم الله تعالى وهم مع تنوع منازعهم يرجعون 
إلى ذلك الحرف الواحد ولم أر أحد منهم يرضى بتخصيص العموميات اللهم إلا 
ما حكى عن الإمام أبى المعالى على الاضطراب فيه»فتاره يثبته وتارة ينفيه كما فى 
الیواقیت عن الشیخ آبی الطاهر القز وینی»بل الکلام فی ثبوته عنه كما سيأتى» 
والمنقول عن الحنفية فى كتب المتأخرين هو هذا القدر أعنى أن للقدرة الحادثة ثرا 
فى القصد أما آنه خلق وإيجاد»والنصوص مخصصة»فكلا لا يوجد هذا إلا 
للمحققءوقد قال الأمام صدر الشريعة فى التوضيح بعد ما استفراغ وسعه فى 
العوضبح والتنقيح فالحاصل أن مشايخنا رحمهم الله تعالى ينفون عن قدرة 
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الإيجاد والتكوين فلا خالق ولا مكون إلا الله تعالى لكن يقولون أن للعبد قدرة ما 
على وجه لا يلزم منه وجود أمر حقيقى لم يكن بل إا يختلف بقدرته النسب 
رالإضافات فقط كتعين أحد المأساوبين وترجيحه. اه. فهذا النص صريح في أن 
مذهب الة على خلاف ما بحث المحقق. ولولا نسجه الكلام على منوال الالتزام 
لقلت آنه أبداه نقضا على القدرية اللشام بآنه لو سلم أن الحاجة إلى تصحيح 
التكليف وال حزاء» تؤدى إلى ذلك ولا بد فهى تندفع بشىء واحد وهو القصد فلم 
تلتم فى جميع الأفعال بخالقة العبد ولعمرى هذا قاطع لهم لا یمکنهم خروج 
عنه» هذا وقال الإمام محمد السنوسى رحمه الله تعالى فى(شرح أم البراهين) 
مقدمته في التوحيد» وبا لحملة فليعلم أن الكائنات كلها يستحيل منها الاختراع 
لأثر ماء بل جميعها مخلوق لمولانا جل وعز» ومفتقر إليه أشد الافتقار ابتداء 
ودواما بلا واسطة فبهذا شهد البرهان العقلى ودل عليه الكتاب والسنة وبإجماع 
السلف الصالح قبل ظهور البدع.ولا تصغ بأذنيك لما ينقله بعض من أولع بنقل 
الغث والسمين على مذهب بعض أهل السنة نما يخالف ما ذكرناه لك فشد يدك 
على ما ذكرتاه فهو الحق الذى لا شك فيه»لا يصح غيره واقطع تشوقك إلى سماع 
الباطل تعش سعيدا.وتمت إن شاء الله تعالى طيبا رشيدا والله المستعان. قال محشيه 
الفاضل محمد الدسوقى أشار بهذا إلى الثلاثة أقوال نقلت عن أهل السنة قول 
القاضى بتأثير قدرة العبد فى حال الفعل. وقول الأستاذ الاسفرائنى تؤثر فى اعتبار 
لأن الأستاذ يقسول بالأحوال» وقول إمام الحرمين فى ذات الفعل على وفق مشيئة 
الرب» وهذه الأقوال غير صحيحة لخالفتها لإجماع السلف الصالح» فإن قلت 
كيف يصح من هؤلاء الأئمة مخالفة الإجماع؟ء قلت قال فى شرح الكبرى لا 
بصح نسبتها لهم»بل هى مكذوبة عنهم» ولئن صحت فما قالوا فى مناظرة بع 
العتزلة جر إليها الحدل.ملخصاء أقول أما مخالفة ما نقل عن أبى المعالى للإجماع 
نظاهر وقد صح عنه خلافه کما ستسمع» ما قول إمام آهل السنة الباقلانى والأستاذ 
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الإمام بى إسحاق على ما نقل هنا فليس فيه رائحة خلاف ما استقر عليه الإجماع 
والاتفاق لما علمت أنه لیس فى شىء من الإيجاد و التكوين على الإطلاق, وتال 
العلامة فى شرح المقاصد المشهوز فيما بين القوم والمذكور فى كتيهم أن ملم 
أمام الحرمين أن فعل العبد واقع بقدرته وإرادته كما هو رأى الحكماء» وهذا 
خلاف ما صرح به الإمام فيما وقع إلينا من كتبه قال فى الإرشاد اتفق أئمة السلف 
قبل ظهور البدع والأهواء على أن هو الله ولا خالق الخالق سواه وأن الحرادث 
كلها حدثت بقدرة الله تعالى من غير فرق بين ما يتعلق قدرة العباد به وبين ما لإ 
يتعلق» فإن تعلق الصفة بشىء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالمعلوم والإرادة١)‏ 


(1)أقول إرادة فعل الغير وإن لم تكن من الإرادة السحوث عنها أعني صفة من شأنها تخصيص أحد 
القدورين» كما لا يخفى بل بعنى المحبة والهوى لكنه يريد الاستيضاح بصفات أخر ألا ترى أنه ذكر 
الملم ثم الضييد فعل الغير ليكون أوضح وأظهر وإلا فإرادة عل نفسه أيضًا غير سؤثرة في الفعل إغا 
شأنها الخصيص والتاثير شأن القدرة كما نص عليه في المسايرة غير آنه يتجه لهم اواب بأن الكلام في 
القدرة» وليس من شأنها إلا التأثير عند تعلق الإرادة أما العلم والإرادة فبمعزل عن التأثير وكأنه لهذا 
أعدل عنه الإمام حجة الإسلام في «قواعد العقائد» فاستند بنفس القدرة إذ يقول وليس من ضرورة تعلق 
الدرة بالمقدور أن بكون بالاختراع فقط إذ قدرة الله تعالى متعلقة في الأزل بالعالم» ولم يبحصل 
الاختراع بها إذ ذلك وعند الاختراع تتعلق به نوعًا آخر من من التعلق فبطل أن القدرة تختص بإبجاد 
القدور. اء وأنت تعلم أن القدرة إا تتؤثر على وفق الإرادة وإنما تعلسق الإرادة في الأزل أن توجد 
الكاثنات في أوتاتها الخصوصة فيما لا يزال فلا نسلم أن القدرة علقت مع العراء عن الاختراع بل 
أثرت واخبرعت علي وفق الإرادة آما ههنا فتعلتق بلا تأثير أصلا فلم تكن إلا اسما بلا مسمی ولفظًا بلا 
معنى وهذا حاصل ما ناقشه به في المسايرة أقول ولا أرى هذه العقدة تنك إلا بأحد أمرين الأول ليست 
القدرة ما تؤثر حتما ولو مع الإرادة ولا محيد عنه للمعتزلة أيضًاء ألا ترى أن الكفرة بذلوا جهدهم في 
إيذاء النبي 5 وهموا با لم ينالوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم فإفا القدرة صفة من شأنها التأثير وتؤثر 
مع الإرادة لولا مانع وقد قال في المسامرة شرح المسايرة: اعلم أن الأشعرية لا ينفون عن القدرة الحادكة إلا 
اتأثير بالفعل لا بالقوة لأن القدرة الحادثة عندهم صفسة شانها التأثيروالإيجاد لكن تخلف أثرها في انعال 
العباد لمانع هو تعلق قدرة الله بإيجادها كما حقق في شرح المقاصد وغيره اد. قلت وصرح به الآمدي 
ثم رأيت في شرح المقاصد من ببحث القدرة الحادثة من مقصد الأعراض نسبة له ولم يأت بتحقيق بزيد 
على ما مر. آقول وفیه حزازة والقلب لا بطمثن به ولا بسکن إلیه وإلا لکان کل إنسان بل کل حیوان ولو 
اخس ما يكون وأضعفه قادرا علي الق والإيجاد وإن لم يتفق له ذلك لعروض مانع وهو سبقة املق 
الالهيء وماذا تفعل الأشاعرة الأتدمون بدليلهم آن لو قدر اليد علي فعله لقدر علي خلق = 
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بفعل الغير فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلا وأتفقت المعتزلة ومن تابعهم 
من أهل الزيغ على ن العياد موجدون لأعالهم مخترعون لها بقشدرتهم ثم 
القدمون منهم كانوا يمنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم يإجماع السلف 
على آنه لا خالق إلا الله تعالى»واجترأً المتأخرون فسموا العبد خالقا على 
الحقيقة.هذا كلاسه ثم أورد أدلة الأصحاب وأجاب عن شبهة العتزلة و بالغ فى 
الرد عليهم وعلى الجبرية وأثبت للعبد كسبا وقدرة مقارنة للفعل غير مؤثرة 
نيه.فهذا أصرح نص على أن معتقده رحمه الله تعالى هو معتقد أهل السنة سواء 
بسواء فلم يبق أحد تسايره المسايرة.أقول ولكن العجب كل العجب من العلامة 
بحر العلوم اللكتوى عفا الله تعالى عنا وعنه جنح فى الفواتح إلى ما یلی فی 
السايرة مع تصريحه فيها قبله بأسطر بما نصه(وما فهموا) أى الممتزلة بل هؤلاء 
الجهلة أيضا(أن الإمكان ليس من شأنه إفاضة الوجود)فإن من هو فى نفسه باطل 
الذات محتاج فى الواقعية إلى الغير» وكل على ولاه كيف يقدر على إيجاد 
الأفعال من غير اختلال بالنظام الأجورد وهذا ظاهر لمن له أقل حدس من 
أصحاب العناية الإلهى"(لكن من يجعل الله له نورا فما له من نور)" (وعند 
==الأجسام وال حواهر إذ لا مصحح سوى الحدوث والإمكان وهما مشتركان افتراهم قائلين إن كل 
إنسان وحيوان حتى الخناس والديدان يقدر على خلق السموات والأرض وإن لم يقع لهم لسبقه خلق 
الله تعالى وقد نص الأشعرية أن ليس للعبد من الفعل إلا المحلية فدبر وانصف» والثاني أن الحادثة 
تحدث ولا تخلق وكفى به تأثيراً وهذا هو الذي حمل الحنفية والقاضي الأستاذ وجمعا من المحققين على 
القول بأن للمحادئة تأثير؟ فيما دون الوجود» والحق أن العقل لا يستقل بإدراك تلك ال حقائق فنؤمن با أنى 
به القرآن وشهدت به اللضرورة» وأدى إليه البرهان أن الفرق بين الإنسان والحجر» وبين حركتي البطش 
والارتعاش والصعود والهبوط والوثية والسقوط بديهي» وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى [النجم:۳۹] وأن 
لا خالق لشيء إلا العلي الأعلى رأن لا مشيئة للإنسان إلا بمشيئة الله تعالى ولا نزيد على هذا ولا نقتحم 
بحرا لا نقدر على سباحته (المؤلف رحمه الله ). 
(۱) استعمله بمعنى المحتاج» وإنما هو بمعنى النقبيل والله متعال أن يكون أحد كلا عليه ( للمؤلف). 
(۲) لعله من خطا الناسخ والوجه الإلهية (للمؤلف. 
(۳) النور:*٠٤.‏ 
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أهل ا-حق) أصحاب العناية الذين هم أهل السنة الباذلون أنفسسهم فى سبيل الله 
بالجهاد الأكبر(له قدرة كاسبة)فقط لا خالقة الخ»فكيف رضى مع هذا بأن جعل 
الملمكن الباطل بالذات خالقا لعزائمه مع أن قول التأٹیر فی أمر اعتباری کان بمرأى 
عینیه وقد کان بینه هو بنفسه على وجه کاف ولم یتعقبه»فن کان مختارا ولا بد 
فكان اختيار ما عليه جمع من المحققين وليس فيه مخالفة نص ولا إجماع أولى 
وأحری»ولكن الله يفعل ما يريد هذا وتلميذ المحقق العلامة كمال بن أبى 
شریف وإن سایر هذا شیخه رحمها الله تعالی»لکنه أشار بعده إلى أن هذا خلاف 
ما عليه أهل السنة»حيث قال فى المسامرة عند قول الملصنف قدمنا أن للمكاف 
اختيارا أو عزما يصمم ما نصه(اختيارا)على ما عليه أهل السنة (أو عزما)على ما 
اختاره اللصنف.وتلميذه الآخر العلامة الدين بن قطلوبغا فى تعليقه على المسايرة 
لم يرض به أول الأمر وقال الطريق الذى سلكه المصنف آنه المرضى عنده الرفع 
للجبرءولم يندفع يه سأنبه عليه ثم أورد طريقا اختاره العلامة الفنارى فى القصول 
واقره»ومحصله هو التأثير فى الاعتبارى ولولا غرابة المقام لأوردته مع ما یرید 
عليه.أقول وبا ذكرنا ظهر أن الفرق بين ما سار في المسايرة وقضى به القاضى 
كالفرق بين الغرب والشرق فما قال في المسامرة إن حاصل كلام الصنف رحمه 
الله تعالى تعويل على ذهب القاضى الباقلانى وتبعه علي القاري في منح 
الروض الأزهر فقال ما أختاره هو قول الباقلاني من أهل السنة الخ..فهما لا وجه 
له نعم إا وافقه فى لفظ وهو أنه يكون منسوبا إليه تعالى من حيث هو حركة وإلى 
العبد من حيث هو زنا ونحوه وقال القاضى وقدرة الله تعالى تتعلق بأصل الفعل 
وقدرة العبد بوصفه من كونه طاعة أو معصية فمتعلق تأثير القدرتين مختلف كما 
فى لطم اليتيم تأديبا وإيذاء فذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى وتأثيره»وكونه 
طاعة على الأول ومعصية على الثانى بقدره العبد وتأثيره المحعلق ذلك بعزمه 
الصمم.فإغا الاشتراك فى نسية صفة الفعل إلى تأثير قدرة العبد وأين ما ادعى 
الحقق من خلقه عزمه.أقول ما ذكر من الضفة أثر قدرة العبد حق بلا مرية لكن لا 
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على الوجه الذى قرر المصنق بل الأمر أن المولى تعسالى أجرى سنته بأن العبد إذا 
أراد فنعلا يخلقه الله تعالى فيه »فالإرادة بخلق الله تعالى والفعل بخلق الله تعالى 
وليس للعبد من الخلق شىء لكن كون الفعل إراديا يتوقف على إرادة العبد توقفا 
عقليا قطعيا إذ لو خلق الله فيه الفعل من دون أن يخلق فيه أراده له لكان كح ركة 
الجر بالتحريك فلم يكن إرادياء والفعل لا يكون طاعة ولا معصية إلا إذا كان 
إراديا فنهذه الصفة للفعل لا تحصل إلا يإرادتنا »أى لكونه مصحوباً بالإرادة خلق 
الله تعالى فينا ولو لا ذلك لم يكن طاعة ولا معصية قطعاء ثم نى رأيت المحقق 
ذكر فى التحرير»أما الحنفية فالكسب صرف القدرة المخلوقة إلى القصد المصمم 
فأثرها فى القصد ويخلق سبحانه الفعل عنده بالعادة» فإن كان القصد حالا غير 
موجود ولا معدوم فليس بخلق وعليه جمع من المحققين وعلى نفيه فكذلك (أى 
ليس الكسب بخلق أيضا) على ما قيل(أى قول صدر الشريعة) الخلق يقع به 
القدور لا في محل القدرة ويصح انفرادالقادر جاء المقدور والكسب يقع به فى 
محلها ولا يصح انفراده بإيجاده ولو بطلت هذه التفرقة (بين الخلق والكسب) 
على تعذره أى بطل (أى بطلانها) وجب تخصيص القصد المصمم من عموم 
الخلتق بالعقل.باختصار مزيدا ما بين الهلالين من شرحه التقرير والتحبير لتلميذه 
الحقق ابن أمير اجاج رحمهما الله تعالى فقد أبان البون البين ما بحثه فى المسايرة 
وبين ما ذهب إليه إمام القاضى وظهرت بحمد الله تعالى منه على فائدة نفسية 
وهو أنى كنت كتبت على المسايرة قبل هذا بنحو:أربع سنين ما نصه:نرجو أن 
الصنف رحمه الله تعالى رجع عنه إذلم يذكره فى فذلكة ما يعنقده إلا ما عليه 
أهل السنة كما سيأتى ونرجو أن المولى سبحانه وتعالى جعل هذه الزلة الواحدة 
وإن عظمت مغمورة فيما أولاه من بحار الحسنات الحميلة»ونسأل الله الثبات على 
احق وهداية الصواب فى كل باب وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم 
أبدا (أمين). ۰ 
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نبحمد الله تعالی قد حقق الله رجائی وظهر رجوع المحقق عن اختیار ما بحثه 
إذ علقه هنا على تعذر التفرقة بين الخلق والكسب» وصرح ببطلان التعذر فإذا بطل 
المبنى وجب تهدم البناء»ولله الحمد وتصنيف التحرير متأخر عن تأليف المسايرة 
كما لا يخفى على من طالعه وذلك قوله تعالی(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة والحمد لله رب العالمين»أما ما أورد الشيخ على الإمام 
آہی بکر آلبا قلانی کما نقله فی الیواقیت الإإمام الشعرانی مقرا عليه أنه يقال له هذه 
الحال مقدورة لله تعالى آم لا؟ على الثانى لا محالة تكون مقدوره للعبد وهو 
مذهب المعتزلة بعينه وعلى الأول لم يكن للعبد شىء ألبته وذلك هو مذهب 
الحبرية بعينه فلا فائدة للتمسك بالحال.باختصار أقول وتلك شكاة ظاهر عنك 
عارها ولا يترأى ظاهرا أن هذا سؤال عام الورود ولا محيص عنه لشىء من 
الأقوال» فشأن من اثبت للقدرة الحادثة تأثيرا ما فى شىء من عين أو حال فيقال له 
كما قلتم فإن قال إن ذلك الشىء ليس مسقدور الله تعالى فهو الاعتزال»أو قال 
مقدور له لم يبق للعبد شىء وهو الجبر»ومن لم يثبت كسادتنا الأشعرية فقد أفصح 
بالشق الأخير من الأول فيقال إذن لا شىء للعبد البتة فهو الحبر بعينه وذلك لأنه 
إنغا يريد إنكم لحأتم إلى هذا نفيا للجبر فإذا اعترفتم أنه واقع بقدرة الله تعالى 
بقدرة العبد لاستحالة إجماع سؤثرين على أثر فقد انتفى الملجاً ولزم القرار على ما 
منه الفرار» فالمعنى هو الجر بعينه عندكم» بل لا أقول يختار آنه مقدور الله تعالى 
بل ومراده أيضا لكن أراد أن يريد العبد فيكون فلا جير ولا اعتزال وإلى منحى هذا 
يتحو ما فى المسايرة» غاية ما فيه أنه تعالى أقدره على بعض مقدورا ته تعالى»كما 
أنه أعلمنا بعض معلوماته سبحانه تفضلا إلخ» وبا لجملة لا تنافى بين كونه مقدور 
الله تعالى ومقدور العبد بأقدار حتى يقال لم يكن للعبد شئ» وأيضا لا يلزم من 
كونها مقدورة للعبد الاعتزاللأنهم يقولون بخالقية العبد» والخلق إفاضة الوجود 
والحال غير موجود » هذا»وليعلم نى لا أريد بالدفاع عن هذا القول أن أقول به إنغا 
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أقول إنى لا أعلم ما يرده من نص أو إجماع وقد رأوا أن هنا ثلثة أشياء حالت بين 
عينين إرادة العبد وضعله وتعلقها به فإن لم يكن للعبد تدخل فى شىء من ذلك 
خرج من البين قطعا وهو المبر حقاءكما الزم به الحنفية الأشعرية بل قصد نصت 
الأشعريةء أنفسهم فى بحث عقلية الحسن والقبسح أن نعل العبد اضطرارى غير 
اختیاری فوجب أن لا يوصف بحسن ولا قبح عقا ونص الإمام أبو الحسن 
الأشعرى آن العبد محل الفعل فحسب»وصرح كبراء الأشاعرة كالإمام الفخر 
العلامة سعد فى آخرين أن المآل هو الجبر وأن العبد مجبور فى صورة مختارء 
وتبعهم القارى فى منح الروض فجعله الأنصاف» ومن المعلوم قطعاً وإجماعا 
وسمعا أن ليس للعبد شىء من الإيجاد فإرادته كقوله ليست إلا خلق ربه تبارك 
وتعالى فلم يبق إلا التعلق المسمى بالقصد فقالوا هذا ما أقدره عليه ريه وليس من 
الخلق فى شىء كما عرفت»فهذا نزاع سادتنا الحنفية فى هذا الباب»أما أنا فكما 
ذكرت فى الفيوض الملكية تعليقات كتابي الدولة المكية» لست ممن يخوض فى 
هذاء وإنا إيمانى ولله الحمد ما ثبت بالقرآن وأجمع عليه الفريقان وشهدت به 
الداهة وأدى إليه البرهان أن لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمربن وسرت 
أسرد فيه الكلام إلى أن قلت فالتكليف حق وال جزاء حق والحكم عدل والاعتراض 
كفر والاستبداد ضلال والتحجر جنون والجنون فنون ولا حجة لأحد على الله 
تعالى لما فعل ولله الحجة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسائلون» نهذا إيماننا 
وإن سألنا عما وراءه قلنا لا ندری ولا کلفنا به ولا نخوض بحرا لا نقدر على 
سباحته» نسل الله الثبات على دين الحق والحمد لله رب العالمين. 

ثالثاً:ا للق لغة وعرفاً وشرعاً هو الإيجاد بالاختيارءقال تعالى(آلا يعلم من خلق) 
فأفاد أن العلم لازم للخلق وذلك هو الإيجاد بالقصد.فإن الموجب لا يجب أن 
بعلم الموجب من جهة كونه موجباءوأن علم علمه من جهة أخرى» وأما ما نوزع 
فيه بن الدلالة بالتتمة وهو اللطيف ال خبير»فأقول كونه لطيفاً خبيراً كافءفلو لم 
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يكن الئلقية لكان إقحامًا من خلق مستدركا على أنه قسد تواتر من القراء الوقف 
على من خلق»فهى جملة مستقلة وتوقف لها على ما بعدها والحق أن الكل دليل 
مستقل» فلو كان قصدنا بخلقنا لكان بقصدناءوكل أحد يعلم من وجدانه إنغا يريد 
الفعل لا أنه يريد أن يريد ثم يريد. 
ورابعاً:لا يخالف ملى حتى المعتزلي أن الإرادة الكلية فينا ليس بخلقنا بل خلق 
ربنا خالتق القول والقدر» فلا يكون لنا إن كان إلا القصد الجزثى.أقول» وليست 
كلية الإرادة الخلوقة فى عبد أنها نوع تحته أفراد بل هى صفة شخصية قائمة 
بشخص, وإغا كليتها بمعنى على الإطلاق عن التعلقات» فكلما تعلقت بقدور 
معين سميت جزئية» فما القصد الجزئى إلا خصوص تعلق تلك الصفة الشخصية 
بقعل شخصى,» والتعلق أمر إضافى لا وجود له فى الأعيانءفإن أسند إلى العبد لم 
بکن فى شىء من الخلق »فلم عدلتم عن قول الحنفية وملتم إلى تخصيص 
النصوص. : 
وخامسا :هب أن القصد بالقصد فلابد من الانتهاء إلى قصد ليس بالقصد وإلا 
تسلسل فى الأعيان» لأنه وجودى عندكم»وإذا انتهى الأمر إلى الإيجاب انتفى 
الاختيار لزم القرار غلى ما كان منه الضرار أما قولهم الو جوب بالاختيار لا ينافي 
الاختيار بل بحققه»أقول:ليس هذا وجوبا بالاختيار بل اختيار بالوجوب أى لا 
يستطيع أن لا بختار وهو ينافى الاختيار بمعنى التمكن من الترك قطعاً فيعود 
اللحذور وارداً على القائلين بالتأثير في الجا أيضاًء ولا محيص با قالوا أن القصد 
اعتبارى فليتسلسل»وذلك لأنه فى البدأً محال ولو فى الاعتبارات» أقول لأن سر 
(۱) آقول وهنا دلبلان آخران یکن له ابموب عنهماء فالسادس «وما تشائون إلا أن یشاء الله فمشتتا 
بست بمشنتنا بل بمشيئة ربناء والسابع ورد مرفوعا وانعقد إجماع المسلمين على قوله ما شاء الله 
کان وما لم يشألم يكن فلو لم يشا مشينتنا لما كانت لكن كانت فقد شائها والجواب عنهما 
مشيشتنا بمشتتنا لشيثنه أن تكون بمشيشتنا وبخص الأول أن المعنى لا تشاءون شيًا من أتعالكم إلا 
ما شاء الله أن يخلقه عند مشيتتكم (للمؤلف). 
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تعويزه هو انقطاعه بانقطاع الاعتبارء وههسنا حيث انقطع ما تحته لانعدام العلة 
نيندم الفعل»ولا بان قصد القصد عين القصد ءفإن اللحتاج كيف يكون عين 
الحتاج إليه» ولا بأته عدمي فلا يحتاج إلى مؤثر فإن كل متجدد لا غناء له عن 
مؤثر ولو عدمياً كالعمى» ولا بأن اختيارا مختار لا يعلل كإيجاب الموجب» أقولء 
نعم لا يسأل لم خصص هذا لا ذاك »كما حققته فى رسالتى (الإفهام المصحح 
للترجيح بدون مرجح) التى الفتها بعد ورود هذا الأستفتاء»أما نفس التخصيص 
نمتجدد ولیس له عن المؤثر محيص. 

فإن قال الكل لا نريد بالاختيارى إلا ما يقع بالاختيار أو عند الأختيار وإن لم 
يكن الاختيار بالاختيارء قلنا أن دقع قول الشعرى أن فعل العبد اضطرارى ولكن 
أين اللحيص؟ من ثبوت الحجة للعبد فى المعاصى»فأنه يقول ما خلقت وإغا 
قصدت وما کان قصدی ایض باختیاری فما ذنبى؟»واعلم أن الكلام هنا ينجر 
إلى عويصة أخرى وأمر أدهى»لا تخل بأنامل الأفكار إلا بتوقيق العزيز الغفارء 
ولصعوبة هذا سكت عنه مثل السيد الشريق فى موضعين من شرح المواقف» 
وألتزم مصيبته البحر فى الفواتح والعياذ بالله تعالى» وتتبعت كلمات المتكلمين 
والأصولبين من جميع مظان هذا البحث فاجتمعت لى منها ثمانية أجوبة لا ناء 
فى شىء منهاء ثم المولى سبحانه وتعالى فتح بفضله وهداني للجواب الحق كما 
أوردت كل ذلك فى رسالتى(تحبير الحبر بقصم الجبر) التى الفتها بعد ورود هذا 
الاستفتاء قبل أن أنهى الجحواب عنه فنكل هذا البحث إليهاءونفيض فيما كنا فيه 
فنقول لهم تبين أن ما زعمتم ن الحاجة تندفع به فما حملكم على تخصيص 
النصوصءوأنت تعلم أن هذا كما يكفى للرد على المحقق رحمه الله تعالى»كذلك 
ارد كل ما يدعى العبد خالقاً له من فعل أو عزم غير ذلك للخلاص من هذه 
الورطة الظلماءءفإن الكلام بجرى فى الكل ولا يزال يتسلسل إلا بالإنهاء إلى 
الإلحاء وهذا ما نقل فى شرح المقاصد وغيره عن المحققين أن الال هو احبر فثيت 
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بالبرهان أن إسناد خلق شىء أما إلى العبد مع كونه مخالفا للقرآن العظيم 
والإجماع القديم والدين القويم لا يسمن ولا يغنى من جوع» فوجب حمل كلام 
الله تعالى على عموسة»والإيمان بأن لا خالق إلا الله تعسالى»ثم البداهة شاهدة 
بالفرق بين البشر والحجرء فلا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ولا يلزم 
للعلم بأحقية شىء العلم بحقيقته كما بينحه فى (ثلج الصدر فى الإيمان 
بالقدر)وهذا هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»ومن رام 
فوقه فنا يروم خرط اقتادءأقول ومن الدليل القاطع على بطلان كل كلام أرید به 
حل هذه العقدة ما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم من نهيه الأمة حتى أجله 
الصحابه الكرام الذين كانوا أعقل وأعلم وأفهم من كل من بعدهم عن ا-لخوض 
فیه.وقد أخرج الطبرانی فی الکبیر عن ثوبان رضی الله تعالى عته مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال اجتمع أربعون من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
ينظرون فى القدر والحبر فمنهم أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهم» فنزل الروح 
الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اخرج على أمتك فقد أحدثوا 
فخرج صلى الله تعالى عليه وسلم ملتمعا لونه متوردة وجنتاه كأما تفا بحب 
الرمان الحامض فتهسضوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاسرين 
أذرعهم ترعد أكفهم وآذرعهم فقالوا تبنا إلى الله ورسوله فقال أولى لكم إن کدتم 
لتوجبون أتانى الروح الأمين فقال اخرج إلى أمتك يا محمد فقد أحدثت. 

افترى أن هذا الغضب الشديد والنهى الأكيد كان لأن أبا بكر وعمر وسائر 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يكونوا أهلا لأن يعرفوا كلمة سهلة خفيفة أن 
العزم لكم والباقى لربكم أو غير ذلك ما يزعمه زاعم كلا بل هو دليل قاطع على 
أن الأمر سر لا تبلغه العقول ولا يحيط به البيان وأن لا خير للأمة فى كشفه عليهم 
وإلا لما ضن الله به ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم»فالحق الناصع ما عليه أئمه 
السلف أن الأمر بين لا و لاء ولا مصدر لنا الآن فوق ذلك وما تحن من المتكلفين 
الحمد لله رب العالين . 


\¥۷* 


فالحملة القول :أن هذا البحث يخالف النصوص و الإجماع والأشاعرة 
والحنفية والوجدان والبرهان.هل يعتقد به أهل السنة؟»آو هل يأخذه إمام ابن 
الهمام حاش لله»العقيدة هى ما قال الله تعالى هل من خالق غير الله وقال 
إالا له الخلق والأمر4وقال لأفمن يخلق كمن لا يخلق) وقال: إلا 
یخلقون شیئا وهم یخلقون04'. 

العقيدة هى ما كتب الإمام ابن الهمام بنفسه فى مستهل هذا الأصل: أن الله لا 
خالق سواه.والعقيدة هى ما صرح بها الإمام الممدوح بنفسه فى آخر كتابه المسائره 
حيث عرض قائمة لأصول عقائد أهل السنة ودعا الله تعالى أن يثبته على العقيدة 
إلى أن يلقاه»إذ يقول :ولنختتم الكتاب بإيضاح عقيدة آهل السنة والحماعة وهى : 
أنه تعالى واحد لا شريك له منفرد بخاتق الذوات وأفعالها (إلى أن قال)عليه 
الرحمة ذى الجلال» والله سبحانه نسأله من عظيم جوده وكرمه أن يتوافانا على 
يقين ذلك مسلمين أنه ذو الفضل العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. 

العقيدة هى ما صرح بها الإمام صدر الشريعة فى التوضيح كما مر بك خلال 
التحقيق . 


والله تعالی أعلم بالصواب 
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